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 ةلمقدما
 ،سبحانه هأحمد   ،الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

وأشهد ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،وأستغفره وأستهديه
الله وحده لا شريك له أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا  أن لا إله إلا

الإسلام ديناً، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، جعله رحمة 
صلى الله ، وفتح الله به آذاناً صماً وقلوباً غ لفاً  ،المين وخاتماً للأنبياء والمرسلينللع

ى نهجه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن سار عل
 تسليماً كثيراً كثيراً.

 : أما بعد
   :سبحانه فقال ة المطهرة جعلها الله صنو القرآن،فإن السن
        [ 113: ]النساء

ألا )): وقال الرسول . السنة –عند جمهور المفسرين  –والحكمة هنا المراد بها 
وكما أن الله تعالى أمرنا بالإيمان بالقرآن . (1)((مثله معهإني أوتيت القرآن و 

من  والعمل به فكذلك أمرنا بالإيمان بالرسول وبما جاء به مما صح عنه 
      :تعالى قال الله ؛أو عملًا أو اعتقاداً  السنة قولاً 
    وقد سار على هذا الأصل صحابته ومن جاء  [.7: ]الحشر

 ــــــــــــــ
ه ، كتـاب العلـم بـاب مـا ي نهـى عنـ5/37، كتاب السنة، بـاب لـموم السـنة واليمـذي 4/200أخرجه أبو داود  (1)

 – 4/130وقــال حــدي  حســن، وأحمــد   المســند  –صــلى الله عليــه وســلم  –أن يقــال عنــد حــدي  النــ  
131. 
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 أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. من ثرهمبعدهم واقتفى أ
تفيق )): من كثرة الاختلاف والافياق، فقال  وقد حذَّر الن  

اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، 
 .(1)(( وتفيق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

فعليكم  ،كم فسيرى اختلافاً كثيراً ش منإنه من يع)): وقال الرسول 
ياكم إو ، (2)عضوا عليها بالنواجذ ،بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

 .(3)((ومحدثات الأمور
كما أن الله حذر من الافياق وبين أن عاقبته سيئة   الدنيا والآخرة فقال الله 

            :تعالى
    [.105: ]آل عمران 
  ظل الكتاب والسنة  - الصحابة والتابعون - قد عاش سلف هذه الأمةو 

وما أشكل عليهم ردوه إلى القرآن  ،اميعملون بأوامرهما وينتهون عن نواهيه
 :والسنة فاستنبطه الذين أوتوا العلم منهم، عملًا بقول الله تعالى

                 
           [.59: ساء]الن 

 ــــــــــــــ
ك الإيمــان قـال اليمــذي: صحسـن صــحيح مـن حــدي  أ   5/25ك الســنة، واليمـذي  4/5أخرجـه أبـو داود  (1)

 .204ص رقمهريرةص ونقل الشيخ الألباني تصحيحه عن جمع من الأئمة صانظر: السلسلة الصحيحة
 وهو الناب وقيل الضرس. –بالذال المعجمة  –جمع ناجذ  (2)
 ، وإسناده صحيح.1/44، الدارمي   السنن 4/126، وأحمد   المسند 4607أخرجه أبو داود برقم  (3)
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           :ه عموجللو وق
    [.83]النساء 

ودخل فيهم أو خالطوا من لم يقِرّ الدين    ،فلما امتد الممن بالناس
وتحركت دفائن الحقد على الإسلام وأهله   قلوب اليهود والنصارى  ،قلوبهم
 ،يد الأخبارأخذوا يثيرون الشكوك والشبه   دلالات الألفاظ وأسان ،والمجوس

ونمت هذه البذور الفاسدة شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تثار   مجالس العلم 
ومجامع الناس، بقصد وبغير قصد، فتلقفها من لا يعرف مقاصد باذريها، واتسع 

وأخذ كل فريق يستخدم ما يشاء من  ،نطاقها حتى أصبحت تعقد لها المناظرات
 نشأ ما يعرف بظنية ثبوت الخر حتى ،الألفاظ وأسانيد الأخبار ويتلاعب بها

وإن كان يمكن أن  صنيفتال وهذا ،دلالته وقطعيتها ، ومن ثمَّ ظنيةوقطعية ثبوته
 إلا أنه لا ينطبق على كتاب الله وسنة رسوله  ،ينطبق على عموم الأخبار

 ،لكنهم أجروه على الكل، فنشأ علم التأويل بالنسبة للقرآن. الصحيحة
وجعلوا الميمان   معرفة التأويل وتحديد  ،لآحاد بالنسبة للسنةومصطلح  المتواتر وا
ثم قسموا  –كما سيأتي–وجعلوه حاكماً على القرآن  ،المصطلح هو العقل

ولأدلة  ،وجعلوا لأدلة الأحكام ضوابط وشروطاً  ،الدين إلى أحكام وعقائد
ع العقائد ضوابط وشروطاً أخرى،   ضوء ما تمليه عليهم عقولهم، ويتفق م

 قواعدهم وأصولهم التي هي أساساً مبنية على أوهام عقلية.
وما كان سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان يفسرون القرآن إلا   ضوء ما 

فإن لم يجدوا عمدوا إلى اللغة العربية  ،وعملهم ثبت من السنة أو أقوال الصحابة
 رجعوه إليها.أالسليمة ف
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عندهم الحدي  المتواتر ولا وكذا الحال بالنسبة للسنة، ولم يكن يعرف 
الآحاد، وإنما ما ثبت عندهم عملوا به إن لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو 

  .كان ذلك   باب الأحكام أم   باب العقائدأسواء  ،أرجح منه
سلف الأمة لظاهرة التفريق بين أحادي  الأحكام وأحادي   ىوقد تصد

ن حي  الاحتجاج بها، وبينوا   أو م سواء من حي  الشروط لكل   ،العقائد
 ذلك وجه الحق.

 وهذا البح  الذي بين يديك إنما هو جمع ما قيل حول هذا الموضوع
سواء من جهة من يحتج بها أو  –ادي  الآحاد   الأحكام والعقائدحجية أح-

وقد . وتحرير الكلام   هذه المسألة وبيان الراجح إن شاء الله –من يخالفها 
 : المنهج التاليسرت فيه وفق 

 : أقسام الحديث وفيه: الفصل الأول
 وفيها بيان أقسام الحدي  إجمالاً.: ) أ ( توطئة

 وآحاد. ،متواتر: )ب( أقسام الحدي  باعتبار طرقه
 .وتطورهما   بيان نشأة هذين المصطلحين: تمهيد -1
 :   المتواتر وفيه: المبح  الأول -2

 تعريفه لغة واصطلاحاً.
 يف وبيان محيزاته.شرح التعر 
 أنواعه.

   المتواتر.يشروط الحد
 ما يفيده الحدي  المتواتر من العلم.

 وجود الحدي  المتواتر.
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 حكم العمل به.
 أهم الكتب المصنفة فيه.

 : وفيه   حدي  الآحاد: بح  الثانيالم -3
 تعريفه لغة واصطلاحاً.

 : أنواعه
 : المشهور -أ

 لغة واصطلاحاً. تعريفه
 ينه وبين المستفيض.الفرق ب

 أنواعه مع التمثيل لكل نوع.
 أهم الكتب المصنفة فيه.

 : العميم -ب
 تعريفه لغة واصطلاحاً.
 التمثيل له وشرح التمثيل.

 : الغريب -ج
 تعريفه لغة واصطلاحاً.
 الفرق بينه وبين الفرد.

 أنواعه مع التمثيل لكل نوع.
 أهم الكتب المصنفة فيه.

 د من العلم.ما يفيده خر الآحا -د
 : في شروط قبول حديث الآحاد، وفيه مبحثان: الفصل الثاني
 الشروط المتفق عليها.: المبح  الأول
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 الشروط المختلف فيها.: المبح  الثاني
 الأقوال في حجية خبر الآحاد.: الفصل الثالث

 توطئة. -1
 لقاً.أدلة القائلين بحجية خر الآحاد   الأحكام والعقائد مط: الأول بح الم
 من الكتاب. -أ
 السنة. -ب
 الإجماع. -ج
 القياس. -د
 العقل. -هـ

 .أدلة القائلين بحجية خر الآحاد   الأحكام دون العقائد: الثاني المبح 
 توطئة.
 شبهتهم.
 : أدلتهم

 من القرآن. -أ
 من السنة. -ب
 القياس. -ج
 العقل. -د

 مطلقاً.السنة أدلة القائلين بعدم الاحتجاج ب: الثال  المبح 
 : توطئة
 من القرآن. -أ
 من السنة. -ب
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 من العقل. -ج
 الخاتمة.
 الفهارس.

 فهرس المصادر والمراجع.
 فهرس الموضوعات.

أسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملنا وأقوالنا خالصة لوجهه : وأخيرا  
وأن يتقبل هذا العمل ويجعله    ،يرزقنا الإنصاف فيما نقول ونحكمأن الكريم، و 

                الصالحةمان الأعمال مي
 وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.[ 89-88: ]الشعراء
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 أقسام الحديث: الفصل الأول
 : ةتوطئ
 : علماء الحدي  باعتبارات عدة إلى أقسام على النحو التاليالقسم 

 : عتبار القبول والردأ( أقسام الحديث با
 : وقسموه بهذا الاعتبار إلى قسمين

 – والحسن –لذاته ولغيره  –المقبول. ويدخل فيه الصحيح بأنواعه : الأول
 .-لذاته أو لغيره 

 : وهو الضعيف وهو قسمان –المردود : الثاني
 وأسبابه كثيرة دون الكذب أو التهمة به. –ضعيف منجر : الأول
وهو الحدي  الذي يكون   إسناده كذاب أو  –جر ضعيف لا ين: الثاني

 متهم بالكذب.
 : ب( أقسام الحديث باعتبار طرقه

 : باعتبار طرقه إلى م الحدي ينقس
 : عند الجمهور قسمان -1

 المتواتر.: الأول
 الآحاد.: الثاني
 : عند الأحناف ثلاثة -2
 الآحاد. -3  المشهور. -2  المتواتر. -1

 ك، بعد تمهيد بين يدي هذا التقسيم.وفيما يلي تفصيل ذل
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 وفيه بيان نشأة مصطلحي المتواتر والآحاد.: تمهيد
أن تقسيم  –على اختلاف تخصصاتهم  - من المسلم به عند العلماء: أولاً 

ومن . الحدي  وفق طرقه إلى متواتر وآحاد لم يكن معروفاً   زمن الصحابة 
ملة واحدة من ـمن ي  رسول الله ملون حدـأنهم كانوا ين –أيضاً  –المتيقن 

يجمعهم كلما أراد أن يحدثهم عن ربهم  حي  القبول والعمل، وما كان الن  
  حياة الن   –مع علمه وعلمهم بكثرة المنافقين والكذابين وكثرة خصومهم 

 -  قولاً  –وبعد موته، وكان كل واحد منهم يحدث بما بلغه عن رسول الله
، ويؤيد هذا قول الراء به مَنْ لم يحضر مجلس رسول الله ويحدث  –أو عملًا 

  ،ليس كلنا كان يسمع حدي  رسول الله ص: بن عازب رضي الله عنهما
مئذ فيحدث ، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يو وأشغال (1)ياعكانت لنا ضَ 
 .(2)الشاهد الغائبص

 ،عناه منهوالله ما كل ما نحدثكم عن رسول الله سمص: ومثله قول أنس 
 ولم ينقل عن أحد من الصحابة  .(3)صولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا

 ،حرف واحد   أنهم طلبوا التحري   حدي  بعضهم لشبهة عرضت لهم فيه
 لكن للتثبت وزيادة الاحتياط.

فكان ذلك  ،واستمر الأمر كذلك إلى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني
 ملة الإجماع منهم.ـبمن
 ــــــــــــــ
 .3/107جمع ضيعة، وهي المعايش والعيال، النهاية  (1)
، والحـــاكم   4/283جـــال الصـــحيحص وأخرجـــه أحمـــد أخرجـــه الطـــراني   الكبـــير، وقـــال الهيثمـــي: صرجالـــه ر  (2)

 ، وصححه ووافقه الذه .1/95المستدرك 
 .1/153مجمع الموائد  (3)
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ص فهذا لا يشكك فيه من له خرة : هـص 751ت ص قال الإمام ابن القيم
وتلقاها بعضهم عن  ،بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحادي 
ثم تلقاها عنهم جميع  ،بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها

التصديق لهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول و  ،التابعين من أولهم إلى آخرهم
 ،ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك تابع التابعين مع التابعين
وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحدي  كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم 

 .(1)ونقلهم ذلك عن نبيهم ص
ص إن جميع أهل الإسلام  : هـ ص457وقال الإمام أبو محمد بن حمم ص ت 

يجري على ذلك كل فرقة    ،لواحد الثقة عن الن  كانوا على قبول خر ا
 .(3)بعد المائة من التاريخ فخالفواص (2)حتى حدث متكلمو المعتملة ،عملها

  يعني الصحابة –صإننا على يقين أنهم : -ه الله رحم –وقال الشيخ الألباني 
ولم يقل  ،كانوا يجممون بكل ما يحدث به أحدهم من حدي  عن رسول الله 

خرك خر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر، بل لم يكونوا : منهم لمن حدثه أحد

 ــــــــــــــ
 .2/433مختصر الصواعق المرسلة  (1)
المعتملة: فرقة بمغت   أوائل القرن الثاني الهجري   عصر الحسن البصـري ،حيـ  سـأله أحـد تلاميـذه فقـال:  (2)

رت   زماننــا جماعــة يكفــرون أصــحاب الكبــائر وهــم وعيديــة الخــوارج وجماعــة يرجئــون يــا إمــام الــدين لقــد ظهــ
أصــحاب الكبــائر وهــم مرجئــة الأمــة فكيــف تحكــم لنــا ذلــك اعتقــادابً ففكــر الحســن   ذلــك وقبــل أن يجيــب 

أنا أقول إن صـاحب الكبـيرة لا مـؤمن مطلقـاً ولا كـافر مطلقـاً  –أحد تلاميذ الحسن  –قال واصل بن عطاء 
بل هو فيها لا مؤمن ولا كافر، فأغضب ذلك الحسن البصري فطرده من حلقتـه فـاعتمل واصـل إلى سـارية   
المســجد يقــرر مــا ذهــب إليــه... وانضــم إليــه نفــر وصــار لــه أتبــاع فســموا المعتملــة.، انظــر: الفــرق بــين الفــرق، 

 .1/48، والملل والنحل للشهرستاني 20ص
 .1/88الإحكام   أصول الأحكام  (3)
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 .(1)يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهمص
ومن المتحقق أن هذا ص: الله الجرين حفظه الله قال شيخنا الدكتور عبدو 

ن صحة المنقول التقسيم لم يكن معروفاً بين الصحابة والتابعين الذين إنما يعترو 
 .(2)باعتبار حال الناقل له من ثقته وأمانته أو ضد ذلكص - غالباً  –وبطلانه 
التواتر وإلى ما هو آحاد كان نتيجة  أن تقسيم الحدي  على ما يفيد: ثانياً 

كما أشار ابن  -لعلم الكلام الذي بدأ ظهوره   المجتمع المسلم بظهور الفرق
 .- حمم وغيره
لكلام اعتمد العقل   الاستدلال على القبيح والحسن من أن علم ا: ثالثاً 

لقرآن ابل إن ما خالف العقل من  ،وقدمه على القرآن والسنة ،الأقوال والأفعال
 ،وكذلك ما خالفه من السنة أو ي ـرْفَض ،فلابدَّ من تأويله حتى يخضع لمراد العقل

ما  ورفض يريدون لهم قبول ما لسنة إلى متواتر وآحاد، حتى يتسنَّّ افقسموا 
 .يريدون

 –تقديم العقل على النقل –ومن الأسس التي بنّ عليها المعتملة أصولهم 
 القرآن والسنة.

من رواد هذا الفكر والمنظرين  وهو- هـ(303ت ): ال أبو علي الجبائيق
إن سائر ما ورد به القرآن   التوحيد والعدل ورد مؤكداً لما   العقل، ص: –له

 .(3)دليلًا بنفسه يمكن الاستدلال به فمحال ص فأمَّا أن يكون

 ــــــــــــــ
 .12وجوب الأخذ بحدي  الآحاد   العقيدة، ص (1)
 .30أخبار الآحاد   الحدي  النبوي، ص  (2)
 .4/174المحيط بالتكليف  (3)
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 .(1)صإن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبارص هـ(222ت ): ويقول النظام
 .رفض ما خالف العقل معلومة مشهورة وأقوال المعتملة وتطبيقاتهم  

كانوا أول من اشيط  (2)وبناءً على ما تقدم فإن المعتملة والجهمية: ابعاً ر 
قضية قطعية أو ظنية ثبوت  واأثار إذ  –ما سيأتي ك  - المتواتر العدد   الحدي 

تها. ولم يسعهم ما وسع سلف الأمة من لالاومن ثم قطعية أو ظنية د دلالتها
من قبول ما توافرت فيه شروط الحدي   الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان

مسلك بناءً على مسلك الصحابة والتابعين أو  ،المقبول من سنة الرسول 
 .- كما سيأتي-لذين قعدوا القواعد ووضعوا الشروط االمتأخرين 

معة عند المعتملة لم تكن وليدة ـأن هذه الن هـ(1373ت ) يرى أحمد أمينو 
إمَّا عن طريق مخالطة  ،الصدفة، وإنما ذلك نتيجة لتأثرهم بالفلسفة اليونانية

: ي  قالحم الميجمة أو لقراءتهم   كتبه ،الداخلين   الإسلام من هذا الجنس
وصبغها بصبغة  ،صوكان المعتملة أسرع الفرق استفادة من الفلسفة اليونانية

ن استخدم موكان من أشهر  ،والاستعانة بها على نظرياتهم وجدلهم ،الإسلام
الجاحظ، وهؤلاء الثلاثة هم أبرز و الفلسفة   ذلك أبو الهذيل العلاف، والنظام، 

 .(3)ري المعتملة صقادة ومنظ  
نشأ هذا كذباً، يحتمل أن يكون صدقاً أو   –مطلقاً  –كان الخر   اَّ ولم

ما الحد الذي يكون به الخر صدقابً ثم إذا كان صدقاً هل هو : التساؤل وهو

 ــــــــــــــ
 .43ف الحدي  لابن قتيبة، ص لتأويل مخت (1)
 هـص.128تباع الجهم بن صفوان السمرقندي ص قتل سنة أهي إحدى فرق المرجئة  (2)
 .299فجر الإسلام، ص (3)
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 .(1)بقطعي الثبوت قطعي الدلالة أم أنه ظني الثبوت ظني الدلالة
وكان  م،من عاصرهم أو جاء بعده أثر بأفكار المعتملة والجهميةتقد و 

 ،وإمَّا من باب المجاراة والقناعة بأفكارهم ،تأثرهم إمَّا من باب المقارعة والمجادلة
 حتى تحوَّل علم التوحيد والعقيدة إلى علم كلام، وكذا الحال بعلم الأصول.

من تكلم   أصول  لهو أو  (هـ204ت ) كان الإمام الشافعي: خامساً 
 اهيم   الحياة العلمية   زمانه.نتيجة لسريان تلك المف ؛الفقه والحدي 

ا حد دْ لي أقلَّ ما تقوم به الحجة على أهل : صقال لي قائل: ال رحمه اللهق
خر الواحد عن الواحد حتى : تى يثبت عليهم خر الخاصة. فقلتالعلم ح

ولا تقوم الحجة بخر الخاصة  ،نتهى به إليه دونها أو مَن ينتهي به إلى الن  
 : اً حتى يجمع أمور 

معروفاً بالصدق   حديثه، عاقلاً  ،ن يكون حدث به ثقة   دينهأ :منها
عالماً بما يحيل معاني الحدي  من اللفظ، وأن يكون من يؤدي  ،لما يحدث به

من  ث.. حافظاً إن حد.الحدي  بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنّ
فظ   الحدي  حفظه، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، وإذا شرك أهل الح

.. وأن يكون هكذا مَن فوقه من حدثه .ئاً من أن يكون مدلساً يبر  ،حديثهموافق 
 .(2).. ص.أو إلى من انتهى به إليه دونه حتى ينتهي الحدي  موصولاً إلى الن  

إلاَّ  -أكثر منه محدثاً -قيهاً أصولياً فوالجميع يعلم أن الإمام الشافعي كان 
 ،الحدي أصول و  الفقه قة أهله   تقعيده لعلمي أصولأنه اعتمد الحدي  وطري

لذا نجده يحذر من علم الكلام وأهله،  ،بعيداً عن علم الكلام وتطبيقاته العملية
 ــــــــــــــ
 .1/44، وإرشاد الفحول للشوكاني 1/24ا  ر انظر الفروق للق (1)
 ، بتصرف. 373 – 369الرسالة، ص  (2)
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ص حكمي   أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على : واشتهر عنه قوله
ترك هذا جماء من :   العشائر والقبائل، وينادى عليهم مالإبل، ويطاف به

 .(1)الكتاب والسنة وأقبل على الرأي ص
لم  -ولاسيما علماء الأصول  - من جاء بعد الإمام الشافعي أن: سادساً 

: تى أصبح يطلق عليهم فيما بعدحيَسْلموا من تأثير علم الكلام   تصانيفهم، 
 ل.و ويراد بهم علماء الأص ،علماء المتكلمين

قواعد الكلية التي تستخرج بها وضع ال لمَّا كان أصول الفقه الغرض منهو 
الأحكام من أدلتها التفصيلية، وكانت السنة المطهرة هي المصدر الثاني لتلك 

فقد كان لعلماء الأصول عناية بالسنة النبوية من حي  معرفة طرقها  ،الأدلة
وتعددها وما ييتب على ذلك من قوة الدليل وترجيح دليل على آخر، لكنهم 

بعلم الكلام نجد أنهم لم يتحرروا من قضايا قطعية الثبوت  لمَّا كانوا متأثرين
ومنه  –سموا الخر قمع أنهم  ،ومن ثم ظنية الدلالة وقطعيتها ،للدليل أو ظنيته

فإن المتواتر أيضاً لم يسلم من وضعه تحت هذا  ،إلى متواتر وآحاد –الحدي  
 المحك نتيجة لتأثرهم بعلم الكلام.
ن قسم الحدي  إلى متواتر وآحاد، وقد شهد ويعدّ الأصوليون هم أول م
 لهم بهذا علماء الحدي  أنفسهم.

 ،تعريف الأصوليين للخر (2)صالكفايةصفهذا الإمام الخطيب البغدادي ينقل   
، وقد كلامه نقلًا لما ذكره الأصوليون  ويكاد يكون ،وتقسيمهم له إلى متواتر وآحاد

 ــــــــــــــ
 .156مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص  (1)
 .50ص  (2)
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: ومن المشهورص:   مقدمته فقال أفصح عن ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح
يذكرونه باسمه  الحدي  لا لالذي يذكره أهل الفقه وأصوله. وأه (1)المتواتر

وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه أنه اتبع فيه  ،الخاص المشعر بمعناه الخاص
ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد    ،غير أهل الحدي 

 .(2)رواياتهم ص
يون لعلم أن خر المتواتر إنما ذكره الأصو صا: (3)ال ابن أ  الدم الشافعيوق

فإنه ذكره تبعاً للمذكورين، وإنما  ،البغدادي خلا الخطيب أبا بكر ،دون المحدثين
 .(4)صلأنه لا يكاد يوجد   رواياتهم ولا يدخل   صناعتهم ؛لم يذكره المحدثون

ومنه المتواتر المعروف ص: -لمشهور عند كلامه على الحدي  ا –قال النووي و 
 .(5)صرواياتهميذكره المحدثون ولا يكاد يوجد    ولا ،  الفقه وأصوله

ذكره أبو  قد وقد اعيض عليه بأنهص: الرحيم قال العراقي زين الدين عبد
الر وغيرهم من أهل  عبدالله الحاكم وأبو محمد بن حمم وأبو عمر بن عبد

 .(6)الحدي  ص
ه الخاص سمإنه إنما نفى عن أهل الحدي  ذكره باص: ذلك فقالوأجاب عن 

 ــــــــــــــ
: ظــاهره يفيـد أن المتــواتر مـن أقســام – 225  تعليقـه علــى التقييـد، ص  –قـال الشـيخ محمــد راغـب الطبــا   (1)

المشهور بـالمعنّ اللغـوي أمـا بـالمعنّ الاصـطلاحي فلـيس المتـواتر مـن أقسـام المشـهور بـل هـو  المشهور ولعله أراد
 .هـ.اى حدة ص لقسم ع

 .267ص  (2)
 هـ(.642هو إبراهيم بن عبد المنعم الهمْداني الحموي)ت  (3)
 .17لقط اللآلئ المتناثرة   الأحادي  المتواترة للمبيدي، ص  (4)
 .2/626تدريب الراوي  (5)
 .225لتقييد والإيضاح، ص ا (6)
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به  هالتعبيرعنه بما فسر  يقع   كلامهم الخاص،وهؤلاء المذكورون لم المشعر بمعناه
أو أن الحدي   ،كذا وكذا أنه تواتر عنه  الأصوليون، وإنما يقع   كلامهم

نه استفاض إفين الر   حدي  المسح على الخ كقول ابن عبد  ،الفلاني متواتر
 .(1)صوقد يريدون الاشتهار لا المعنّ الذي فسره به الأصوليون والله أعلم ،وتواتر
 

 ــــــــــــــ
، تحقيـــق 453المرجـــع الســـابق، وانظـــر محاســـن الاصـــطلاح للب لقيـــني حاشـــية علـــى مقدمـــة ابـــن الصـــلاح، ص  (1)

 عائشة بنت الشاطئ.
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 : وخلاصة هذا التمهيد
والتابعين لهم بإحسان حتى نهاية القرن الأول لم  أن الصحابة  -1

  الله وإنما حدي  رسول ،لى متواتر وآحاديكونوا يعرفون تقسيم الحدي  إ
ويعملون به من غير تمييم بين من كثر رواته  به يؤمنون ،ملة واحدةعندهم بمنـ
 ومن قلُّوا.
ثم من  ،أن أول من أحدث بوادر هذا التقسيم هم المعتملة والمرجئة -2

 تفرع عنهم أو تأثر بهم من الفرق.
ر بعلم الكلام الذي يستخدم أن هذا التقسيم كان نتيجة للتأث -3

الثبوت  لى ذلك من القطعية أو الظنية  الحقيقة والمجاز وما ييتب ع
كما تقدم من كلام   - وكان أول من تأثر بعلم الكلام هم المعتملة ،والدلالة
 .- أمين أحمـد
 ،أن أول من قَـعَّد علم أصول الفقه والحدي  هو الإمام الشافعي -4

 لكن بعيداً عن علم الكلام ومنطلقاته.
قد تأثروا كثيراً بعلم  - فعيبعد الإمام الشا –أن علماء الأصول  -5
 ،إلى قطعي الثبوت - ومنه الحدي  –وهم أول من قسم الخر  ،الكلام

 ومنه المتواتر والآحاد. ،وظني الثبوت
أول من ذكر المتواتر   أصول الحدي  هو الإمام الخطيب  نأ -6
بمعناه  التقسيم حتى استقر ،ثم نقله عنه من جاء بعده ،البغدادي

 هـص والله أعلم.852زمن الإمام الحافظ ابن حجر صت الاصطلاحي  
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 المتواتر
 : تعريفه في اللغة

  ،ووتر التاء الأولى مبدلة من الوا: أصلها ،اسم فاعل من التواتر: المتواتر
، إذا تواتر القوم أو تواتر القطا على الماء: يقال ،والتواتر التتابع ،كتاء تقوى

 .(1)ة زمنيةوا واحداً بعد واحد بينهما في جاؤ 
بعد واحد  اً أي واحد[ 44: ]المؤمنون      :ومنه قول الله تعالى

 .(2)لأن صترىص من الوتر وهو الفرد ؛بينهما فية
 .(3)التواتر التتابع سواء كان بينهما فية أم لا: وقيل

 .(4)بعد واحد من غير اتصال اً مجيء المخرين به واحد: وتوات ر الخر
 : وفي الاصطلاح

هو ما رواه جماعة يستحيل   العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، 
 ويصحب خرهم إفادة العلم بنفسه لسامعه.  ،وأسندوه إلى شيء محسوس

وإن كان بهذا  ،والمحدثون (5)وهذا التعريف يكاد يجمع عليه الأصوليون
 اللفظ هو الأشهر عند المحدثين.

حي   ،(6)ـص         ه463غداديصتوهو مستخلص من كلام الإمام الخطيب الب
 ــــــــــــــ
 .5/275، ولسان العرب 3/596تاج العروس  (1)
 .708مختار الصحاح، ص  (2)
 تاج العروس، ولسان العرب صتقدماص. (3)
 .1/109 توجيه النظر (4)
 .2/7، مقاصد المحدثين   القديم والحدي  2/51، مختصر ابن الحاجب 1/15انظر: الإحكام للآمدي  (5)
 .16تقدم ص:  (6)
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يعلم  افهو ما أخر به القوم الذين يبلغ عددهم حد  : صفأما الخر المتواتر: قال
عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، وأن التواطؤ منهم 

ما أخروا عنه لا يجوز  ن، وأ  مقدار الوقت الذي انتشر عنهم الخر فيه متعذر
وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى  ،اللبس والشبهة   مثلهدخول 

 .(1)الكذب منتفية عنهمص
 : هـص الأمر وضوحاً وتحديداً فيقول852ويميد الحافظ ابن حجر صت 

 : هو الخر الذي جمع أربعة شروط هي: صالمتواتر
 عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. -
 ن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.رووا ذلك ع -

 وكان مستند انتهائهم الحس. -

 .(2)وانضاف إلى ذلك أن يصحب خرهم إفادة العلم لسامعهص -
 : تواترمشروط ال

 : شروط الحدي  المتواتر المتفق عليها 
 أن يرويه جماعة كثيرة. – 1
 أن يستحيل تواطؤهم على الكذب. – 2
 طبقات الإسناد.استمرار تلك الكثرة   جميع  – 3
 أن يكون إخبارهم عن علم لا عن ظن. – 4
 أن يكون مستند خرهم الحس لا العقل. – 5

 ــــــــــــــ
 .50الكفاية، ص:  (1)
 .3شرح نخبة الفكر، ص:  (2)
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 : أقسام المتواتر
 : ينقسم المتواتر إلى قسمين

بمعـــنّ أن يتتـــابع وهـــو الحـــدي  الـــذي تـــواتر لفظـــه، : المتـــواتر اللفظـــي: الأول
 الرواة على روايته بلفظ واحد.

صمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ : المحدثين حدي  وأشهر مثال له عند: مثاله
 .(1)مقعده من النارص

صلا يعـــرف حـــدي  اجتمـــع علـــى روايتـــه : هــــص676قـــال الإمـــام النـــووي صت 
ولا حـدي  يـروى عـن أكثـر مـن سـتين  ،العشرة المبشرون بالجنـة إلاّ هـذا الحـدي 

 .(2)وقال بعضهم رواه مئتان من الصحابةص ،صحابياً إلاّ هذا
صلـيس هـذا المـتن وإنمـا هـي أحاديـ  : هــص806زين الدين العراقي صت  وقال

 .(3)ثم عدهم .صبضعة وسبعون صحابياً  ه  مطلق الكذب والخاص بهذا المتن روا
صوأسـتبعد أن يكـون ذلـك العـدد أو : هــص852وقال الحـافظ ابـن حجـر صت 

منـذ طلبــت  فقــد تتبعـت طرقــه مـن الروايـات المشــهورة والأجـماء المنثــورة ،أكثـر منـه
 .(4)فما قدرت على تكميل المائةص ،الحدي  إلى وقتي هذا

، (5)هـذا الحـدي  قجمء جمـع فيـه طـر : هـص360وللإمام الطراني صت : قلت

 ــــــــــــــ
راني هــذا الحــدي  لــه طــرق كثــيرة منهــا مــا هــو   الصــحيحين ومنهــا مــا هــو   غيرهمــا، وقــد جمعهــا الإمــام الطــ (1)

 وغيره كما سيأتي.
 .1/68شرح النووي على مسلم  (2)
 .2/277انظر: التبصرة  (3)
 .1/54، والتلخيص الحبير 1/11فتح الباري  (4)
 حققه علي حسن علي عبد الحميد وآخر. (5)
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 فأوصلها إلى ستين طريقاً.
ورد بألفـــاظ مختلفـــة ومعناهـــا  الـــذي وهـــو الحـــدي : المتـــواتر المعنـــوي: الثااااني
 واحد.

 : كثيرة منها  أمثلته: مثاله
هــذا القــدر نحــو  روى عــن النــ  فقــد رفــع اليــدين   الــدعاء  حــدي  -

 من مائة صحا    وقائع مختلفة.
 وكأحادي  الشفاعة. -

 وأحادي  رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. -

 : وجود الحديث المتواتر
 : اختلف العلماء   وجوده على ثلاثة أقوال

 ب ابن أ  الدموإلى هذا ذه ،أنه معدوم ولا وجود له: القول الأول
 هـص.584هـص، والإمام الحازمي صت 354هـص، وابن حبان صت 642صت

 صومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حدي  عن الن  :قال ابن أ  الدم
 .(1)متواتر وجدت فيه شروط المتواتر فقد رام محالًاص

ليس  لأنه ؛لأخبار فإنها كلها أخبار آحاداصأما : وقال الإمام ابن حبان
خر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد  ،وجد عن الن  ي

فلما استحال هذا وبطل ثبت  ،منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى الن  
لعدم  ؛ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها طَ رَ آحاد ومن شَ  ؛أن الأخبار كلها

 ــــــــــــــ
 ، للمبيدي.16لقط اللآلي المتناثرة، ص:  (1)
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 .(1)صوجود السنن إلا من رواية الآحاد
وهو أحد  (العميمـ)ب على ما يعرف عند المحدثين بوكلامه هنا منص: قلت

فوجود المتواتر من باب أبعد، ووافقه الحازمي  – (2)سيأتيكما  –أقسام الآحاد 
 مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى صومن سر: فقال

 .(3)الصوابص
هذا  وأشار إلى ،يعم وجوده نادر أن الحدي  المتواتر قليل: القول الثاني
صوذهب كثير من العلماء إلى أنه قليل : هـص حي  قال676الإمام النووي صت 

 .(4)لا يكاد يوجد   روايات العلماءص ،نادر
صومن سئل عن أبرز : حي  قال: هـص643صت  وعليه الحافظ ابن الصلاح

، ووافقهم من المعاصرين (5)مثال لذلك فيما يرويه من الحدي  أعياه طلبهص
 .(6)شلتوت رحمه اللهالشيخ محمود 

وإلى هذا ذهب  ،أن الحدي  المتواتر   السنة موجود وكثير: القول الثالث
 جمهور العلماء.
بين أهل  تة والمسانيد وغيرها قد انتشرت واشتهر نأن كتب الس: وحجتهم

كثيراً ما تتفق على و  ،وقطعوا بصحة نسبتها إلى أصحابها الذين صنفوها ،العلم
 ــــــــــــــ
 .32شروط الأئمة الخمسة، ص:  (1)
 .37ص: (2)
 .32ة الخمسة، ص: شروط الأئم (3)
 .2/627انظر: تدريب الراوي  (4)
 .162علوم الحدي  له، ص  (5)
، حي  بوب لذلك فقال: باب الإسراف   وصف الأحادي  62انظر: كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص:  (6)

 الأحادي  بالتواتر وأسبابه.
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تعدداً تحيل العادة  ،عددت طرقها   كل طبقات رواتهاإخراج أحادي  قد ت
وكلها قد انتهت إلى قول رسول  ،تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقاً 

 أو فعله. الله 
صومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر : هـص852قال الحافظ ابن حجر صت 
ة بأيدي أهل هورة المتداولكتب المشالأن  :موجوداً وجود كثرة   الأحادي 

لى لى مصنفيها إذا اجتمعت إنسبتها إ شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحةالعلم 
 –إخراج حدي ، وقد تعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 

ومثل ذلك   الكتب  ،إلى قائله أفاد العلم اليقيني بصحته –إلى آخر الشروط 
 .(1)المشهورة كثيرص

صممنوع وكذا ما : -(2)يعني القلة والندرة-القولين الأولين  وقال   الرد على
لأن ذلك ناشئ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق  ؛ادعاه غيره من العدم

على كذب أو  االمقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤو وأحوال الرجال وصفاتهم 
 .(3)يحصل منهم اتفاقاصً

والقول الثال  من جهة ويمكن الجمع بين القولين الأولين من جهة : قلت
فإنه فعلًا قليل نادر إذا قورن  ؛مل القولين على المتواتر اللفظي، وذلك بحأخرى

فإنه كثير إذا قورن  ،مل قول الجمهور على المتواتر المعنوي، وبحبالمتواتر المعنوي
 .(4)بالمتواتر اللفظي والله أعلم

 ــــــــــــــ
 .19نمهة النظر، ص:  (1)
 هذا من عندي للإيضاح. (2)
 .61ص:  النكت على نمهة النظر، (3)
 .1/120وانظر: شرح النووي على مسلم  (4)
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 : ما يفيده الحديث المتواتر من العلم
يجمعـــون علـــى أن  –مـــن أهـــل الفقـــه والأصـــول والحـــدي   - يكـــاد العلمـــاء

 .الاعتقـاد الجـازم المطـابق للواقـع: والمـراد بـه ،الحدي  المتواتر يفيد العلـم الضـروري
 النظاّم من المعتملة.و ، (2)السُّمنيةو ، (1)الراهمة: وخالف   ذلك من الفرق القديمة

 لأخبار وغيرها.واس دون اإن العلم الضروي لا يدرك إلا بالح: وقالوا
هــص   كتابـه صالإحكـام   أصـول 631وقد ردَّ علـيهم الإمـام الآمـدي صت 

ــــاً  صاتفــــق الكــــل علــــى: ، فقــــال(3)الأحكــــامص ــــواتر يفيــــد العلــــم خلاف أن الخــــر المت
غـير الضـروريات إلا بـالحواس دون الأخبـار    للسمنية والراهمـة   قـولهم لا علـم

 وغيرها.
قل من نفسه من العلـم الضـروري بـالبلاد النائيـة ودليل ذلك ما يجده كل عا

والأمـــم الســـالفة والقـــرون الخاليـــة والملـــوك والأنبيـــاء والأئمـــة والفضـــلاء المشـــهورين 
بما يرد علينا، ومـن أنكـر ذلـك فقـد سـقطت  الماضين والوقائع الجارية بين السلف
 .هـ.دتهص احمكالمته وظهر جنونه أو مجا

ــــار : هـــــص458لــــى صت للقاضــــي أ  يع (4)و  العمــــدة العلــــم الواقــــع بالأخب
وهـو قـول  ،معلوم من جهة الضرورة لا مـن جهـة الاكتسـاب والاسـتدلال ةالمتواتر 

 ــــــــــــــ
ولا يمالـون إلى اليـوم يعبـدون  -هم: قوم دهريـون ينكـرون الرسـالات ويمعمـون أنهـم أولاد إبـراهيم عليـه السـلام  (1)

 .5/174وهم بالهند، انظر: الفصل   الملل والأهواء والنحل  -الأوثان 
لتناســـخ وتنكـــر حصـــول العلـــم بالأخبـــار. انظـــر: فـــواتح الرحمـــوت بضـــم الســـين: طائفـــة دهريـــة أيضـــاً تقـــول با (2)

1/113. 
(3) 2/15. 
(4) 3/847. 
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 أكثر أهل العلم...ص.
ــــه لم يخــــالف أحــــد مــــن أهــــل صو : هـــــص1250وقــــال الشــــوكاني صت  اعلــــم أن

مــن  يومــا رو  ،م ولا مــن العقــلاء   أن خــر المتــواتر يفيــد العلــم الضــروريلاالإســ
ـــمنية والراهمـــة فهـــو خـــلاف باطـــل لا يســـتحق قائلـــه  الخـــلاف   ذلـــك عـــن السُّ

 .(1)الجواب عليهص
، مــن (2)هـــص، وأبــو القاســم الكعــ 478صت  وذهــب إمــام الحــرمين الجــويني

يفيـد العلـم أنـه لا أي ،العلـم النظـري صالحدي  المتـواتر لا يفيـد إلا: المعتملة إلى أن
ولكــن لابــدَّ مــن النظــر   أدلــة وقــرائن أخــرى  ،بذاتــه مــن خــلال شــروطه المتقدمــة

 .(3)تكسبه القوةص
لأن العلــــم  ؛صوهــــذا لــــيس بشــــيء: هـــــص852قــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر صت 

إذ النظـر ترتيـب أمـور  ،حاصل لمن ليس له أهلية النظـر كالعـاميبالمتواتر الحاصل 
 ،كذلـ ةولـيس   العـامي أهليـ ،معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علـوم أو ظنـون

ــاً لمــا حصــل لهــم ولا لاح بهــذا التقريــر بــين العلــم الضــروري والعلــم  فلــو كــان نظري
والنظـــــري يفيـــــده لكـــــن مـــــع  ،إذ الضـــــروري يفيـــــد العلـــــم بـــــلا اســـــتدلال ؛النظـــــري

والنظــري لا يحصــل إلاّ  ،والضــروري يحصــل لكــل ســامع ،الاســتدلال علــى الإفــادة
 .(4)لمن فيه أهلية النظرص
بــل يجــب العمــل بــه مــن غــير  ،لا يبحــ  عــن رجالــهصوالمتــواتر : وقــال أيضــاً 

 ــــــــــــــ
 .1/202إرشاد الفحول  (1)
 هو عبد الله بن أحمد البلخي من شيو  المعتملة. (2)
، والمسـودة   2/217، ومناهج العقول شـرح منهـاج الوصـول 218، 2/217انظر: المنهاج بشرح الإسنوي  (3)

 .234: الأصول ص
 .59النكت على نمهة النظر، ص:  (4)
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 .(1)بح ص
صأراد بمــا ذكــر أن المتــواتر لا : هـــص1338صت: وقــال العلامــة طــاهر الجمائــري

يبح  فيه عن رواته وصفاتهم على الوجه الذي يجري   أخبار الآحاد، وهذا لا 
اطـؤهم ينا  البح  عن رواته إجمالًا من جهة بلـوغهم   الكثـرة إلى حـد يمنـع تو 

هم بطريــــق الاتفـــاق... وكــــذلك البحــــ  عــــن مــــنعلـــى الكــــذب فيــــه أو حصـــوله 
 .(2)القرائن المختصة بهص

 : حكم العمل بالحديث المتواتر
أن الحـدي  المتـواتر يفيـد العلـم الضـروري إلاّ  علـى تقدم معنا أن الإجماع قام

 : وهذا يعني لموم العمل به ولهذا ،من شذ
إجمـاع : أحـدهما: صتنقسـم السـنة إلى قسـمين :هـ463قال ابن عبد الر صت 
عــذار إذا لم يكــن هنــاك فهــذا مــن الحجــج القاطعــة للأتنقلــه الكافــة عــن الكافــة، 

ومـــن رد إجمـــاعهم فقـــد رد نصـــاً مـــن نصـــوص الله يجـــب اســـتتابته عليـــه  ،خـــلاف
وســلوكه غــير ســبيل  ،لخروجــه عمــا أجمــع عليــه المســلمون ؛وإراقــة دمــه إذا لم يتــب

 .(3)جميعهمص
   هذه المسألة قريباً. ابن حجر كلام الحافظ  متقدو 

عــن الجصــاص  (4)صتوجيــه النظــرص  الجمائــري ويفهــم ممــا نقلــه الشــيخ طــاهر 
 .لأنه يعني تكذيب الن   ؛وآخرين، أنهم يكفرون من أنكر الحدي  المتواتر

 ــــــــــــــ
 .60السابق، ص:  (1)
 ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة.1/139توجيه النظر (2)
 .2/33جامع بيان العلم وفضله،  (3)
(4) 1/114. 
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 : من أهم الكتب المؤلفة في المتواتر
للإمــام جــلال الــدين الســيوطي  - صواترةالفوائــد المتكــاثرة   الأخبــار المتــص – 1

وهو مرتــب علــى الأبــواب مــع ذكــر إســناد كــل حــدي  ومــن هـــص.911صت 
 رواه من الصحابة عشرة فصاعداً.

 : وقد جرده من الأسانيد   كتاب آخر سماه
 .صالأزهار المتناثرة   الأخبار المتواترةص – 2
بن اس الدين محمد بن محمد ، لشمصاللآلئ المتناثرة   الأحادي  المتواترةص – 3

 هـص.953طولون صت 
، لأ  الفــيض محمــد مرتضــى صلقــط اللآلــئ المتنــاثرة   الأحاديــ  المتــواترةص – 4

 هـص.1205الحسيني المبيدي صت 
مــن الحــدي  المتــواتر صللســيد محمــد بــن جعفــر الكتــاني صت  صنظــم المتنــاثر – 5

أوسـع مـا صـنف  عـد، وهـو يهـ ص جمع فيه ما س بق إليه مع زيادات1345
   بابه.
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 الآحـــاد
 : تعريفه

وأصــــل  -كشــــاهد مفــــرد أشــــهاد   -الآحــــاد جمــــع أحــــد بمعــــنّ واحــــد : لغااااة
 .(1)فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها -بهممتين  -أأحاد : الكلمة

وسمــي الآحــاد بهــذا الاســم؛ لأن رواتــه أفــراد قليلــون بالنســبة للمتــواتر، والمــراد 
 قوالمعنّ اللغوي مطـاب ،لكن حذف المضاف لكثرة الاستعمال ،الآحاد أحادي 

 وهو ما رواه فرد واحد أو من هو   حكم الواحد. ،لخر الواحد
 .(2)هو الحدي  الذي لم يبلغ حدَّ التواتر: وفي الاصطلاح

 : أقسامه
والأصوليين، والفقهاء حـدي  الآحـاد إلى  ،قسم جمهور العلماء من المحدثين

 : (3)أقسام ثلاثة
 الغريب. - 3  العميم - 2  المشهور - 1

مـــن الآحـــاد وجعلـــوه واســـطة بـــين المتـــواتر  ة فقـــد أخرجـــوا المشـــهورأمّـــا الحنفيـــ
وسـيأتي تعريـف المشـهور  (4)صآحـادصمتواتر، مشـهور، : فالحدي  عندهم ،والآحاد
 عندهم.

 

 ــــــــــــــ
 .1/240القاموس المحيط  (1)
 .22نمهة النظر للحافظ ابن حجر،ص:  (2)
، ومختصــــر ابــــن الحاجــــب مــــع شــــرحه 2/31كــــام للآمــــدي ، والإح24 - 19انظــــر: المرجــــع الســــابق، ص:  (3)

2/52. 
 .2/368، وكشف الأسرار 2/31، والإحكام للآمدي 2/55انظر: مختصر ابن الحاجب وشرحه  (4)
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 .(1)المشهور: القسم الأول
شـهر الأمـر أو اشـتهر : يقـال ،هرمصدر من الفعل شهر أو اشـت: تعريفه لغة

وسمــــي الحــــدي  المشــــهور بهــــذا لوضــــوحه  ،الأمــــر إذا ظهــــر وبــــان أو ذاع وانتشــــر
 .(2)واشتهاره

هو الحدي  الذي له طرق محصورة بأكثر مـن اثنـين : و  اصطلاح الجمهور
بمعــنّ  ،مــا كــان آحــادي الأصـل متــواتر الفــرع :وعنــد الحنفيـة .ولم يبلـغ حــد التــواتر

له واحداً ثم يتواتر   طبقة التابعين فمن  صحا  الراوي عن الن  أن يكون ال
 .(3)بعدهم
فإنه لا يحصر بطرق معينة  ،  المتواتري، قيد خرج به الحدصصمحصورة: قوله

 قيد خرج به العميم والغريب.ص بأكثر من اثنينص: على الصحيح، وقوله
 ،خلافاً للجمهور ،هـص من الحدي  المتواتر370واعتره الجصاص الرازي صت

وسماه بعض الأصوليين بالمستفيض لاشياكهما   المعنّ اللغـوي؛ لأن المسـتفيض 
 ،فــاض المــاء إذا كثــر حــتى ســال علــى طــرف الــوادي:   اللغــة مــأخوذ مــن قــولهم

 .(4)استفاض الخر أي شاع وانتشر: ويقال
ور والمشـه ،فيـه الطرفـان والوسـط ىالمستفيض   الاصطلاح مـا تسـاو : وقيل

 أعم من ذلك.
 ــــــــــــــ
، تـدريب الـراوي 4/8، فـتح المغيـ  للسـخاوي 92صـلاح ص المن مراجع هذا القسـم: علـوم الحـدي  لابـن  (1)

 .192، شرح نخبة الفكر، ص 2/173
، انظــر: الصــحاح للجــوهري 1/49، وإرشــاد الفحــول 2/111نظــر فــواتح الرحمــوت   شــرح مســلم الثبــوت ا (2)

 .3/223، ومعجم مقاييس اللغة 431، ولسان العرب ص 705ص 
 .392أصول الفقه للسرخسي، ص  (3)
 .18/503انظر: تاج العروس  (4)
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المتـــواتر و فهـــو  ،المســـتفيض مـــا تلقتـــه الأمـــة بـــالقبول دون اعتبـــار لعـــدد: وقيــل
 .(1)سواء

فالأصـوليون  ،لكـن الاخـتلاف   الاسـتعمال ،نهما بمعنّ واحدأ: والصحيح
 والمحدثون عندهم المشهور والمستفيض بمعنّ واحد. ،يسمون المشهور مستفيضاً 

 : أقسام الحديث المشهور
 : إلى قسمين ينقسم
 المشهور عند المحدثين ص الاصطلاحي ص وتقدم تعريفه. -1
وهذا أنواع كثيرة ويدخل فيه المتواتر،  ،المشهور على ألسنة العامة -2
 الموضوع.و وما ليس له أصل،  ،والفرد ،العميمو 

 : الأمثلة
 : من أمثلة المشهور الاصطلاحي: أولاا 

ي عليـــــه مـــــا لا يعطـــــي علـــــى إن الله رفيـــــق يحـــــب الرفـــــق، ويعطـــــ)): حـــــدي 
 .((العنف

هـذا الحـدي  رواه عــدد مـن الصــحابة ورواه عـنهم جماعـة مــن التـابعين فــرواه 
 من الصحابة.

ــــــن مغفــــــل  - 1 ــــــه ،عبــــــدالله ب  ،(2)الإمــــــام أحمــــــد   المســــــند: وأخــــــرج روايت
عن يونس  ،(1)حماد بن سلمة: من طريق ،ثلاثتهم(4)رمياالدو ، (3)داود وأبو

 ــــــــــــــ
 .4/9انظر: فتح المغي  للسخاوي  (1)
(2 )4/87. 
 ص كتاب الأدب، باب   الرفق. 4807قم ص (   السنن بر 3)
 ص كتاب الرقاق، باب   الرفق. 2690(   السنن برقم ص 4)
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ـــد ،(4)عـــن الحســـن البصـــري، (3)وحميـــد (2)بـــن أ  إســـحاق بـــن االله  عـــن عب
 مغفل، وهذا إسناد صحيح.

 ،(6)اشمــن طريــق أ  بكــر بــن عيــ (5)ابــن ماجــه: أخــرج روايتــه ،أبــو هريــرة  - 2
 ،صـحيح . وهـذا الإسـنادعـن أ  هريـرة ،(8)عـن أ  صـاح، (7)عن الأعمش

 رجاله ثقات كلهم.
والبخــــاري    ،(9)لإمــــام أحمــــدا: أخــــرج روايتــــه ،علــــي بــــن أ  طالــــب  - 3

بـن منبـه عـن أبيـه،  (12)بن وهب (11)الله كلاهما عن عبد  ،(10)التاريخ الكبير
 .عن علي  (13)عن أ  خليفة

مقبـولان لأن عبـدالله بـن وهـب بـن منبـه وأبـا خليفـة  ؛وهذا الإسناد ضـعيف
 ــــــــــــــــــــــ =

هــــ، التقريـــب 167( هـــو ابـــن دينـــار أبـــو ســـلمة الإمـــام أحـــد الأعـــلام ثقـــة عابـــد روى عنـــه مســـلم والأربعـــة، ت 1)
(1499.) 

 (.7899يب )هـ، التقر 159( هو السبيعي، صدوق يهم روى عنه مسلم والأربعة، ت 2)
فعضد كل منهمـا الآخـر  –كما تقدم   –( هو الطويل أبو عبيدة البصري ثقة يدلس عن أنس وقد تابعه يونس 3)

 (.1248هـ، الكاشف )142وروى عنه الجماعة، ت 
هـــ، 110( هــو الإمــام التــابعي، ابــن أ  الحســن أبــو ســعيد ثقــة كبــير القــدر رفيــع الشــأن روى عنــه الجماعــة، ت 4)

 (.1022الكاشف )
 كتاب الأدب، باب الرفق.  – 3688(   السنن برقم 5)
هـــ، 193( هــو الأســدي المــو  الحنــاط المقــرم أحــد الأعــلام، ثقــة تغــير بــيخره، روى عنــه البخــاري والأربعــة، ت 6)

 (.6535الكاشف )
 (.2615هـ، التقريب )148( هو الإمام سليمان بن مهران، ثقة حافظ، روى عنه الجماعة، ت 7)
 (.1841هـ، التقريب )101ذكوان السمان المدني، ثقة ثبت، روى عنه الجماعة، ت  ( هو8)
 .1/112(   المسند 9)
(10 )1/307. 
 (.3695( اليماني، مقبول، التقريب )11)
 (.7485هـ، التقريب )115( أبو عبد الله، ثقة، روى عنه الجماعة، ت 12)
 (.637( هو الطائي البصري، مقبول، التقريب )13)
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 لكن يشهد له ما تقدم.حي  يتابعان، 
 .(1)ام مسلمأخرجه الإم عن عائشة رضي الله عنها -4

كمــا –لكــن الحــدي  صــحيح  ،ولــه طــرق أخــرى لا يخلــو كــل منهــا مــن مقــال
بمعــنّ  ،فهــذا الحــدي  لــه طــرق أكثــر مــن اثنــين لكنهــا لم تبلــغ حــدَّ التــواتر - تقــدم

وإن كـان قـد اشـتهر أمـره عنـد  ،أنها لم تتحقق فيها شروط المتواتر الـتي تقـدم ذكرهـا
 العلماء.

 ،ومنــــه الحســــن –كمــــا تقــــدم   - صــــحيحوالحــــدي  المشــــهور منــــه مــــا هــــو 
 : رواه عدد من الصحابة منهم ((من الرأس اننالأذ))كحدي  

،  (4)وابــن ماجــه، (3)وأبــو داود ،(2)أخرجــه اليمــذي مامــة البــاهلي أأبــو  -1
وشـهر بـن حوشـب  .مامـةأعـن أ   ،كلهم من طرق عن شهر بن حوشـب

 .(5)كما قال الحافظ  ،صدوق يرسل ويهم
و  ســنده ســويد بــن ســعيد بــن  (6)أخرجــه ابــن ماجــه ن زيــد الله بــ عبــد -2

 .(7)فصار يتلقن يسهل الهروي، صدوق إلا أنه عم
ومحمد ، (9)و  سنده عمرو بن الحصين ،(8)أخرجه ابن ماجه أبو هريرة  -3
 ــــــــــــــ
 ( كتاب الر، باب فضل الرفق.2593صحيحه برقم ) (  1)
 (، كتاب الطهارة باب ما جاء   الأذنين.37( برقم )2)
 .( كتاب الطهارة باب صفة وضوء الن  34( برقم )3)
 (، كتاب الطهارة.443(   السنن برقم )4)
 (.2830( التقريب )5)
 (.444( برقم )6)
 (.2690( التقريب )7)
 (.445( برقم )8)
 (.5012( هو الع قيلي الجمري، ميوك، التقريب )9)
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فهذا الحدي  ورد من طرق أكثر  .وكلاهما ضعيف، (1)بن عبدالله بن ع لاثة
وبمجموعهـا يكـون الحـدي  مشـهوراً  ،ا مقالولكن كل طريق فيه ،من اثنين

 حسناً لغيره.
: ارحمـوا مـن النـاس ثلاثـة)): كحـدي   ومن الحدي  المشهور ما هـو ضـعيف،

: رواه جمع من الصحابة وهم ((وعالم بين جهال  ،وغني قوم افتقر ،عميم قوم ذَلَّ 
لكــن كــل طريــق فيهــا  ،أنــس، وعبــدالله بــن مســعود، وابــن عبــاس، وأبــو هريــرة 

ـــــــل أو ضـــــــعفاء أو متهمـــــــون بالكـــــــذبمج ولـــــــذا أخرجـــــــه ابـــــــن الجـــــــوزي    ،اهي
وتعقبــــــــــه الســــــــــيوطي   صاللآلــــــــــئ المصــــــــــنوعة   الأحاديــــــــــ   ،(2)الموضــــــــــوعات
 .(3)الموضوعةص
 : غير الاصطلاحي المشهور: ثانياا 

فهــو أعــم مــن المشــهور  ،مــن غــير شــروط معتــرة وهــو المشــهور علــى الألســنة
 : منهاوهذا أنواع كثيرة  ،الاصطلاحي

قنـــت )): حـــدي  أنـــس : ومثالـــه ،نة المحـــدثين خاصـــةالمشـــهور علـــى ألســـ -1
ـــــى رعـــــل وذكـــــوان رســـــول الله  أخرجـــــه  ((شـــــهراً بعـــــد الركـــــوع يـــــدعو عل
 .(4)الشيخان

 ــــــــــــــ
هـ، روى عنه أبو داود والنسـائي وابـن ماجـة، 168الع قيلي الجمري، صدوق يخطئ، ت  –( بضم العين المهملة 1)

 (.2539التقريب )
(2 )1/236. 
(3 )1/211. 
 (.299، كتاب المساجد رقم )1/468، كتاب الوتر، ومسلم 2/32( البخاري 4)
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عن  ،(1)أنه من رواية سليمان التيمي: ووجه كونه مشهوراً عند المحد ثين خاصة
أمَّا عند غيرهم فغريب ، (3)عن أنس لا يعلمه إلا أهل الحدي ، (2)أ  مجلم

أنه من رواية سليمان التيمي عن : لأن المشهور عندهم ؛من هذه الطريق
 .(4)أنس بدون واسطة

عن بيع  نهى رسول الله )) حدي مثاله  المشهور عند الفقهاء خاصة -2
 .(5)رواه مسلم ((الغرر

 .دةأنه أصبح كالقاعدة التي يندرج تحتها فروع ع :وكونه مشهوراً عندهم
 .(6)رواه الحاكم ((لا ضرر ولا ضرار))وكحدي  

إذا حكم الحاكم فاجتهد ))كحدي    ،شهور عند الأصوليين خاصةالم -3
 .(7)أخرجه الشيخان ((فأصاب فله أجران

وهو  ((يـأدبني ر  فأحسن تأديب)) :كحدي   ،شهور عند المؤدبينالم -4
 .(8)حدي  ضعيف أخرجه السمعاني

 .(9)أخرجه أبو يعلى((العجلة من الشيطان)) كحدي ،  مةشهور عند العاالم -5

 ــــــــــــــ
 (.2539هـ، التقريب )177سليمان بن بلال أبو محمد المدني، ثقة، روى عنه الجماعة، ت  ( هو1)
يد السدوسي، ثقة، روى عنه الجماعة، ت 2)  (.7490هـ، التقريب )106( هو لاحق بن حم 
 .93، ومعرفة علوم الحدي  للحاكم ص 1/237( الغاية شرح البداية 3)
 .1/156( انظر اليواقيت والدرر 4)
 .3/53تاب البيوع، ( ك5)
 ، وصححه ووافقه الذه .2/75( المستدرك 6)
 .3/1342ومسلم  – 13/218( الفتح 7)
 .87( أدب الإملاء والاستملاء، ص 8)
 ، وإسناده حسن.4256/ 7( المسند 9)
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أما  ،ونظراً لقلة المشهور الاصطلاحي من الحدي  لم يصنف فيه أحد
 ،فقد اعتنّ به العلماء -المشهور على الألسنة-المشهور غير الاصطلاحي 

 : ومن أهم تلك المصنفات وأشهرها ،وصنفوا فيه
الله محمد بن عبدالله  ر الدين أ  عبدلبد صالتذكرة   الأحادي  المنتثرةص -

ص    ه911ت لخصه وزاد عليه الحافظ السيوطي صص، هـ794: تالمركشي ص
 رة   الأحادي  المشتهرةص.كتاب سماه صالدرر المنتث

للحافظ  صالمقاصد الحسنة   بيان كثير من الأحادي  المشتهرة على الألسنةص -
هـ ص وهو كتاب 902ص ت  الرحمن السخاوي شمس الدين محمد بن عبد

كطرق ،  أظهر فيه مصنفه كثيراً من لطائف وفنون الصناعة الحديثية
 الأحادي  والمتابعات والشواهد والكلام عليها.

وجيه الدين عبد الرحمن بن علي  وقد اختصره تلميذه ابن الديبع الشيباني -
 هـ ص.950بن محمد بن عمر اليمني الشيباني ص ت ا
الوهاب بن أحمد بن  لعبد ص  غريب أحادي  البشير النذيرالبدر المنير ص -

هـ ص ذكر فيه نحواً من ألفين وثلاثمائة حدي  973علي الشعراني ص ت 
 مرتبة على حروف المعجم.

لعم  صتيسير السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الحدي  بين الناسص -
 هـ.1057الدين محمد بن أحمد الخليلي ص ت 

 صء ومميل الإلباس عما اشتهر من الأحادي  على ألسنة الناسكشف الخفاص -
الهادي العجلوني أ  الفداء الجراحي صت  للإمام إسماعيل بن محمد بن عبد

 هـص لخصه من كتب من سبقوه.1162
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 (1)العزيز: القسم الثاني
 :تعريفه

 بكســـر–يعَِـــمُّ  ، مـــأخوذ مـــن الفعـــل عـــمَّ صـــفة مشـــبهة علـــى وزن فعيـــل: لغاااة
 عنّ قلَّ وندر.بم –العين

ومنه قول  ،بمعنّ قوي واشتد –بفتح العين  –مأخوذ من عمَّ يَـعَمُّ : وقيل
 [.14: ۤ  ] يس   :الله تعالى

فهو قليل نادر بالنسـبة لغـيره مـن أنـواع  ،وهذان المعنيان ينطبقان على العميم
الحـدي ، وهــو يقــوي بعضـه بعضــاً لكونــه جـاء مــن طــريقين فيعـمز أحــدهما الآخــر 

 قويه.وي
مــا رواه اثنـان عــن اثنـين   جميــع طبقـات الإســناد أو : وفيي الاصييطلاح

 .(3)ما رواه اثنان أو ثلاثة: وقيل .(2)بعضها
مـن اثنـين مـا لم  بـأكثر لأنه ما كـان محصـوراً  ؛فخرج بقوله ص اثنين ص المشهور
 كما سيأتي.  –لأنه ما رواه راوٍ واحد  ؛يبلغ حدَّ التواتر، وخرج به الغريب

لا يـؤمن أحـدكم حـتى أكـون أحـبَّ إليـه مـن مالـه وولـده )): حـدي : لهمثا
 من حدي  أنس. (4)أخرجه الشيخان ((والناس أجمعين

 ــــــــــــــ
، وفـــتح 161، الباعــ  الحثيـــ  ص 270( لمميــد المعرفـــة بهـــذا النــوع، انظـــر: علـــوم الحــدي  لابـــن الصـــلاح ص 1)

 .415، منهج النقد   علوم الحدي  ص 2/180، تدريب الراوي 4/5  للسخاوي المغي
( هذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو الـراجح إن شـاء الله؛ لأنـه يميـمه عـن المشـهور وغـيره. انظـر: شـرح 2)

 .197النخبة، ص 
 ( وهذا قول النووي وابن الصلاح.3)
صـلى الله عليـه وسـلم مـن الإيمـان، ومسـلم بـرقم  –اب حـب رسـول الله كتـاب الإيمـان بـ  – 15( البخاري بـرقم 4)

 . كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله  – 44
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 : فقد رواه من الصحابة اثنان هما
 .( أنس بن مالك 1
( أبو هريرة 2

 (1). 
 : ورواه عن أنس اثنان هما

 .(2)العميم بن صهيب عبد (1
 .(3)السدوسي ة( قتادة بن دعام2

 : العميم بن صهيب اثنان هما ورواه عن عبد
 .(4)الوارث بن سعيد العنري عبد (1
 .(5)إسماعيل بن ع لَيَّة (2

 : ورواه عن قتادة اثنان هما
 .(6)شعبة بن الحجاج (1
 .(7)حسين المعلم (2

هريـرة  أنـس وأبـو: اثنـان فنجد فيما تقدم أن الحدي  قـد رواه عـن النـ  
العميــم بــن صــهيب، وقتــادة  عبــد: مــن التــابعين ثلاثــة وهــم رضــي الله عنهمــا ورواه

 ــــــــــــــ
ص كتــاب الجهــاد، بــاب التكبــير   ســبيل الله،والحــاكم    2769( روايــة أ  هريــرة، أخرجهــا ابــن ماجــه بــرقم ص 1)

 .2/86المستدرك 
 (.4102هـ، التقريب )130الجماعة، ت  ( هو البناني، البصري، ثقة، روى عنه2)
 ص. 5518هـ، التقريب )196( أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، روى عنه الجماعة، ت 3)
 ص. 4251هـ، التقريب )180( أبو عبيدة التنوري، ثقة ثبت، روى عنه الجماعة، ت 4)
ة حـافظ، روى عنـه الجماعـة، ت ( هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر البصري، المشهور بـابن عليـة، ثقـ5)

 (.416هـ، التقريب )173
 (.2790هـ، التقريب )160( أبو بسطام الواسطي، ثقة حافظ متقن، روى عنه الجماعة، ت 6)
كْتِب، ثقة، روى عنه الجماعة، ت 7)

 
 (.1320هـ، التقريب )145( هو ابن ذكوان العوذي، الم
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العميـم  ورواه عـن عبـد عـن أ  هريـرة. (1)الرحمن بن هرمـم الأعـرج وعبد ،عن أنس
شـــعبة : وعـــن قتـــادة اثنـــان همـــا .الـــوارث وابـــن عليـــة عبـــد: بـــن صـــهيب اثنـــان همـــا

 وحسين المعلم.
 وهكذا يمداد العدد   الطبقات التالية.

 : زيزحكم الحديث الع
، بنــاء علــى وقــد يكــون ضــعيفاً  –صــحيحاً أو حســناً  –قــد يكــون مقبــولًا 

 قبول من عدمها.توافر شروط ال
 : وجوده

هـص إلى أن  354صت  -المعروف بابن حبان-ذهب أبو حاتم البستي 
 .(2)ف فيه أحد  بدليل أنه لم يصن   ؛الحدي  العميم يعَِمُّ وجوده أو لا يكاد يوجد

إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين ص: ابن حجر فقال وقد تعقبه الحافظ
فقط لا توجد أصلًا فيمكن أن ي سَلَّم، وأمَّا صورة العميم التي حررناها فموجودة بأن 

 .(3)السابق ثم ذكر الحدي  .صلا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين
بان لم فإن الإمام ابن ح ،والذي يظهر أنه لا خلاف بين القولين: قلت  

 ،والغريبينف وجود العميم وإنما أشار إلى قلته بالنسبة للحدي  المتواتر والمشهور 
وكلام الحافظ ابن حجر يدل ، .. ولم يصن ف فيه أحد.لا يكاد يوجد: ولهذا قال
 أعلم. القلة، فالخلاف شكلي، والله يينف أنه موجود ولكنه لا على

 : الغريب " أو الفرد ": القسم الثالث
 ــــــــــــــ
 (.4033روى عنه الجماعة، التقريب )هـ، 117( أبو داود المدني، ثقة ثبت عالم، ت 1)
 .1/118( انظر: الإحسان 2)
 .206( انظر: شرح شرح نخبة الفكر، ص 3)
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 : تعريفه: الغريب: لاا أو 
مـــأخوذة مـــن الغربـــة وهـــي  ،صـــفة مشـــبهة علـــى وزن فعيـــل –الغريـــب : لغاااة
الغريــب غريبــاً لانفــراده  يوسم ــ ومنــه غــروب الشــمس. ،والبعــد عــن الــوطنالنـــموح 

 .(1)وبعده عن وطنه وأقاربه
هو الحدي  الذي تفرد بروايتـه راو واحـد   أي طبقـة : وفي الاصطلاح

 .(2)من السند
 واء كان التفرد بكل الحدي  أو بشيء منه.وس

 : أنواعه
 : قسم علماء الحدي  الغريب إلى أربعة أنواع

وهـــو الحـــدي  الـــذي لا يعـــرف متنـــه إلا عـــن : الغريـــب ســـنداً ومتنـــاً : الأول
 وهذا يسمى الفرد المطلق وسيأتي. ،طريق راو واحد

طريـق محمـد ، بسـنده عـن (3)ما رواه الحاكم   معرفة علوم الحـدي : مثاله
إن )):  قـال رسـول الله: عـن جـابر قـال (5)، عن محمـد بـن المنكـدر(4)بن سوقة

فــإن  ؛ولا ت ــبغض إلى نفســك عبــادة الله ،فيــه برفــق (7)فــأوغلوا (6)هــذا الــدين متــين

 ــــــــــــــ
 .3/695( انظر معجم مقاييس اللغة، 1)
 .1/308، وشرح الهندابة للسخاوي، 270( انظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 2)
 (.96)ص  (3)
 (.4895روى عنه الجماعة، الكاشف برقم ) ( هو أبو بكر الغنوي: الكو ، ثقة عابد،4)
 (.5170هـ، السابق برقم )130( هو ابن عبدالله، التيمي، المدني حافظ إمام، روى عنه الجماعة، ت 5)
 .4/293( أي قوي شديد، النهاية 6)
سبيل التهافت ( الإيغال: الدخول   الشيء، والمعنّ: سيروا فيه برفق وابلغوا الغاية القصوى منه بالرفق لا على 7)

 .5/209ولا الخرق ولا تحمل نفسك وتكلفها ما لا تطيق فتعجم فتيك الدين والعمل، المرجع السابق
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 .((لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى (1)المنبت
إلا  فلم يروه عن النـ   ؛هذا الحدي  غريب المتن والإسناد: قال الحاكم

ولم يــروه عــن محمــد بــن المنكــدر  ،ولم يــروه عــن جــابر إلا محمــد بــن المنكــدر ،جــابر
 .ةإلاّ محمد بن سوق

الحدي  الذي عرف متنه عـن صـحابة : متناً. وهولاالغريب سنداً : الثاني
 معينين ثم ينفرد بروايته راوٍ عن صحا  آخر.

: قـال  نـ ال عـن ما رواه أبو كريب عن أ  موسـى الأشـعري : مثاله
 ((واحد ىً  سبعة أمعاء والمؤمن يأكل   معالكافر يأكل  ))

هـذا حـدي  معـروف المـتن عـن النـ  : هـص795قال الحافظ ابن رجب صت 
 ومن  (2)وقد أخرجاه   الصحيحين من حدي  أ  هريرة ،من وجوه متعددة

 عـن أ  (4)فخرجه مسـلم: أما حدي  أ  موسى الأشعري ،(3)حدي  ابن عمر
ومـــنهم  ،وقـــد اســـتغربه غـــير واحـــد مـــن هـــذا الوجـــه .عـــن أ  موســـى ،(5)كريـــب

 (6).البخاري وأبو زرعة، وذكروا أن أبا كريب تفرد بهص
 ،(8)  مقابل المحفوظ (7)ويمثل له بالشاذ ،غريب   بعض الإسناد: الثالث

 ــــــــــــــ
( أي دائم السير فينقطع عنه فيقال له منبت أي منقطع، والمراد أنه بقي   طريقه عاجماً عن مقصـده لم يقـض 1)

 .1/92النهاية  –وطره وقد أعطب ظهره، أي راحلته 
، كتــاب 2063، كتــاب الأطعمــة بــاب المــؤمن يأكــل   معــي واحــد، ومســلم بــرقم 9/469جــه البخــاري ( أخر 2)

 الأشربة باب المؤمن يأكل..
 .2060  الكتاب والباب السابقين، ومسلم برقم  9/468( البخاري 3)
 ،   الكتاب والباب السابقين.2062برقم  -(   صحيحه4)
 هـ.147مْداني، ثقة حافظ، روى عنه الجماعة، ت ( هو محمد بن العلاء بن ك ريب الهَ 5)
 .1/440( انظر شرح علل اليمذي 6)
 مخالفاً لمن هو أوثق منه. –الصحيح والحسن  ويأي را –( الشاذ: مارواه المقبول 7)
( المحفــوظ: مــا رواه الثقــة الــذي رجحــت روايتــه علــى روايــة غــيره مــن الثقــات بــأي وجــه مــن وجــوه اليجــيح. قــال 8)

= 
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 ويمكن أن ينطبق عليه المثال السابق.
فــرد راوٍ بميـادة   المــتن لم يوافقــه ينأن وهـو  ،غريـب   بعــض المــتن: الرابيي 

 عليها الآخرون.
الأرض كلهــا مســجد إلاَّ )): مرفوعـاً   حـدي  أ  ســعيد الخــدري: مثالييه
عـن أ   ،عـن أبيـه ،بـن عمـارة المـازني (3)بن يحـى (2)رواه عمرو (1)((امالمقرة والحمَّ 

 .(4)بميادة الاستثناء وما بعده، سعيد مرفوعاً هكذا
ــــــدون  ((وجعلــــــت لي الأرض مســــــجداً وطهــــــوراً )): دي بينمــــــا أصــــــل الحــــــ ب
 بهذا اللفظ. (5)تسعة من الصحابة الاستثناء، رواه عن الن  

فقبل الكلام على هذه القضية لابدَّ من تعريف : أمَّا الفرد وعلاقته بالغريب
 .: الفرد وبيان أنواعه فأقول وبالله التوفيق

 : الفرد: ثانياا 
الواحد مأخوذ من فرد بمعنّ انفرد والفرد الوتر أصل يدل على : الفرد لغة

 .(6)د أو استفرد بكذا أي انفرد بهوتفرَّ  ،والجمع أفراد ،أي الواحد
 ــــــــــــــــــــــ =

فظ ابن حجـر: صإن خولـف راوي الصـحيح والحسـن بـأرجح منـه لمميـد ضـبطه أو كثـرة عـدده أو غـير ذلـك الحا
 .28، انظر نخبة الفكر، ص ه.ا((.من المرجحات فالراجح يقال له: المحفوظ والمرجوح يقال له الشاذ 

، 317اليمـذي بـرقم ، كتـاب الصـلاة بـاب   المواضـع كلهـا يـوز فيهـا الصـلاة، و 492( أخرجه أبو داود بـرقم 1)
وكتــاب الصــلاة بــاب مــا جــاء أن الأرض كلهــا مســجد إلا المقــرة والحمــام، والحــاكم وصــححه ووافقــه الــذه  

 .211والألباني   أحكام الجنائم، ص 
 (.5139( ثقة روى عنه الجماعة، التقريب )2)
 (.7612( الأنصاري المدني، ثقة، روى عنه الجماعة، التقريب )3)
 .2/627بو داود واليمذي كما تقدم،وانظر شرح علل اليمذي، ( أخرجه أ4)
( وهم: علي، وابن عمرو، وأبو هريرة، وجابر بن عبدالله، وابن عباس، وحذيفة وأنس وأبو أمامـة، وأبـو ذر كـذا 5)

 عدهم اليمذي   الموضع السابق.
 .496( مختار الصحاح ص 6)
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 .(1)هو الحدي  الذي تفرد بروايته راوٍ واحد: و  الاصطلاح
 : أنواع الحديث الفرد

 -:رئيسين هما (2)قسم علماء الحدي  الفرد إلى نوعين
الحـدي  الـذي يتفـرد بروايتـه راوٍ واحـد عـن جميـع وهـو : أ( الفرد المطلق
 الرواة بحي  لا يرويه غيره.

 الله نهـى رسـول)): قـال عنهمـارضـي الله  عمـرالله بـن  حـدي  عبـد :مثاله

 وهبته (3)عن بيع الولاء)). 
الله  عــن عبــد ،(5)الله بــن دينــار بســنده عــن عبــد (4)أخرجــه الإمــام البخــاري

 مرفوعاً به. –رضي الله عنهما  –بن عمر ا
ولا  ،الله بــن دينــار إلا عبــد فهــذا الحــدي  لا يرويــه أحــد عــن ابــن عمــر 

 يعرف إلاَّ من طريقه.
 وهو ما يقع فيه التفرد بالنسبة على جهة خاصة.: ب( الفرد النسبي

 . (6)وهو أنواع أيضاً 
 : ما تفرد به راوٍ عن راوٍ : منها

 ــــــــــــــ
 .2/460لابن كثير ، واختصارها 187صلاح، ص ال( انظر مقدمة بن 1)
 .2/703( انظر النكت على كتاب ابن الصلاح 2)
( الــولاء أي: ولاء العتـــق وهـــو إذا مـــات المعتـــق ورثـــه معتقـــه، وكانــت العـــرب تبيعـــه وتهبـــه فنهـــي عنـــه؛ لأن الـــولاء  3)

 .5/227كالنسب، النهاية 
شرح النـووي علـى مسـلم  –(، كتاب الفرائض باب إثم من ترأ من مواليه، ومسلم 6756(   صحيحه برقم )4)

3/740. 
 (.3301هـ، التقريب )127( أبو عبدالرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، روى عنه الجماعة، ت 5)
 .2/705( انظر النكت على كتاب ابن الصلاح 6)
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  أتيـت جـابراً : قـال – (1)بنـون وموحـدة –حدي  أيمن بن نابل : مثاله
: فقـالوا شـديدة فجـاؤوا النـ   (3)نحفر فعرضت ك دْية (2)إنَّا يوم الخندق: فقال

ثم قــام وبطنــه معصــوب  ،((أنــا نــازل)): هــذه كديــة عرضــت   الخنــدق فقــال 
 .(4)أخرجه البخاري –.. الحدي  .بحجر

مــن طــرق أخــرى مــن  يوقــد رو  فهــذا الحــدي  تفــرد بــه أيمــن عــن جــابر 
  حدي  جابر.غير

 : شخص (5)عن تفرد أهل بلد بالرواية: ومنها
 ،يضحي بكبشين كان علي : قال ،(6)حدي  حنش الصنعاني: مثاله

عنه فأنا  يأن أضح أمرني الن  : ، وكبش عن نفسه وقالكبش عن الن  
  .(7)عنه أبداً. أخرجه الحاكم   المعرفة يأضح

سناد إلى آخره لم يشركهم فيه أول الإي  تفرد به أهل الكوفة من وهذا الحد
 ــــــــــــــ
ب ( أبـو عمـران ويقـال: أبـو عمـرون الحبشـي، المكـي، صـدوق، روى عنـه، البخـاري والأربعـة إلا أبـا داود، التقريـ1)

(597.) 
 ( أي غموة الخندق وكانت   السنة الخامسة من الهجرة.2)
 . 4/156( بضم الكاف وسكون الدال، هي قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس، النهاية 3)
 )كتاب المغازي، باب غموة الخندق وهي الأحماب. 4101( برقم )4)
عــن ذلــك الشــخص، وإنمــا هــذا مــن بــاب إطــلاق  ( لــيس معــنّ ذلــك أن أهــل البلــد رووا الأحاديــ  أو الحــدي 5)

 الكل وإرادة البعض.
بـــن عمــــرو الســـبائي أبــــو رشـــيدين، نميـــل أفريقيــــا، روى عنـــه مســــلم  -ويقـــال: ابــــن علـــي  –( هـــو ابـــن عبــــدالله 6)

 (.1576هـ(، التقريب )100والأربعة، )ت 
، وقـال: 4/84اليمـذي   ، كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميـت، و 3/94، وأخرجه أبو داود 96( ص 7)

 حــــــدي  غريــــــب لا نعرفــــــه إلا مــــــن شــــــريك، قلــــــت: وحــــــنش الصــــــنعاني مختلــــــف فيــــــه. انظــــــر: عــــــون المعبــــــود
 وما بعدها. 7/486



 45 

  .أحد
 : –عكس السابق – ما تفرد به شخص عن أهل بلد: ومنها

وصورته أن ينفرد شخص عن جماعـة بحـدي   ،وهو قليل جداً ص: قال الحافظ
 .(1)تفردوا بهص
 : أهل بلد عن أهل بلد أخرى به دما تفر : ومنها 

بسـنده عـن الحسـين  ص(2)ي معرفـة علـوم الحـدصما أخرجـه الحـاكم   : ومثاله
عــن  (4)حـدثنا منصـور: قـال (3)حـدثنا الفضـيل بــن عيـاض: بـن داود البلخـي قـال

ـــد (6)عـــن علقمـــة (5)إبـــراهيم : قـــال رســـول الله : الله بـــن مســـعود قـــال عـــن عب
ـــا دنيـــا ا: يقـــول الله عموجـــل للـــدنيا)) ـــا دنيـــا مـــن  ،مـــن خـــدمنيخـــدمي ي وأتعـــ  ي

 .((خدمك
فـإن الحسـين  ؛سـانيين عـن المكيـيناأفـراد الخر  هذا حـدي  مـنص: قال الحاكم

 .(7)صه   المكيينبن داود البلخي والفضيل بن عياض عداا
أغلـب  ،ً ود ضـعيف جـدافالحسـين بـن دا ؛هـذا حـدي  ضـعيف جـداً : قلت

 ــــــــــــــ
 .2/707( النكت على كتاب ابن الصلاح 1)
 .101( ص 2)
 .1/245هـ(، تذكرة الحفاظ  187( هو ابن مسعود التميمي أبو علي الماهد، )ت 3)
 (6908هـ(، التقريب ) 132تمر أبو عتاب، ثقة ثبت، روى عنه، الجماعة، )ت ( هو ابن المع4)
هــ(، الكاشـف 96( هو ابن يميد بن قـيس بـن الأسـود النخعـي، ثقـة كـان يرسـل كثـيراً، روى عنـه الجماعـة، )ت 5)

(221.) 
 (.3873هـ(، الكاشف )62( هو ابن قيس أبو شبل الفقيه، ثقة مشهور، روى عنه الجماعة، )ت 6)
 .101( معرفة علوم الحدي ، ص 7)
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 .(1)أحاديثه موضوعة
 : تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم

 لله صــلى رســول ا)): قالــت -رضــي الله عنهــا-حــدي  عائشــة : مثالييه
أخرجـــه مســـلم وغـــيره، وهـــذا الحـــدي  لـــه  .((علـــى ســـهيل بـــن بيضـــاء   المســـجد

 ا كلهم مدنيون.مرواته ،عن عائشة (2)طريقان
 .(3)صتفرد أهل المدينة بهذه السنةص: قال الحاكم

 : العلاقة بين الغريب والفرد
علاقــــة عمــــوم  ين أن العلاقــــة بــــين الغريــــب والفــــردبــــالنظر إلى مــــا تقــــدم يتبــــ

 ذلك أن الغريب أعم من الفرد فكل غريب فرد ولا عكس. ؛وخصوص
ليس كل ما يعد مـن نـوع الأفـراد معـدوداً ص: هـص643ت ص قال ابن الصلاح

 .(4)صمن أنواع الغريب كالأفراد المضافة إلى البلاد
 ،قـــد مـــمج بينهمـــا ولم يفـــرق –رحمـــه الله  -ولـــذا نجـــد أن الحـــافظ ابـــن حجـــر

لأن الغريب والفرد ميادفـان لغـة  ؛ على الغريبويقل إطلاق الفرد النس ص: وقال
أن أهــل الاصــطلاح غــايروا بينهمــا مــن حيــ  كثــرة الاســتعمال  ، إلاواصــطلاحاً 

والغريب أكثر ما يطلقونه على  ،فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق ،وقلته
 وأمَّـا مـن حيـ  اسـتعمالهم ،هذا مـن حيـ  إطـلاق الاسـم عليهمـا ،الفرد النس 

 ــــــــــــــ
 .8/44( انظر: تاريخ بغداد 1)
، الكتـاب 101، كتاب الجنائم باب الصلاة على الجنازة   المسجد، والثانيـة بـرقم99( الأولى عند مسلم برقم 2)

 والباب السابقان.
 .97( معرفة علوم الحدي ، ص 3)
 .244( علوم الحدي ، ص 4)
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تفرد به فلان أو أغرب بـه : فيقولون   المطلق والنس  ،الفعل المشتق فلا يفرقون
 .(1)فلانص

 ــــــــــــــ
 .337( انظر شرح النخبة، ص1)
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 في شروط قبول حديث الآحاد: الفصل الثاني
 

 : شروط قبول خبر الآحاد بأنواعه الثلاثة

 : هي (1)خمسة شروط ءلمتفق عليها عند جماهير العلماالشروط ا
 ( أن يكون الراوي عدلًا.1
 ( أن يكون ضابطاً.2
 ( أن يكون الإسناد متصلًا.3
 سالماً من الشذوذ. الخر( أن يكون 4
 سالماً من العلة. الخر( أن يكون 5

 : معنى هذه الشروط إجمالا  
ســالماً مــن أســباب  (2)بــأن يكــون مســلماً عــاقلًا بالغــاً : عداليية الييراو  -
 .(3)ئ العاداتيوخوارم المروءة وس الفسق

: صلابــــد   العــــدل مــــن أربعــــة شــــرائط: هـــــص489وقــــال ابــــن الســــمعاني صت 
يرتكب من الصغائر ما يقـدح  لاّ عل الطاعة، واجتناب المعصية، وأالمحافظة على ف
وأن  ،وألا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم ،  دين أو عرض

 .(4)يرد أصول الشرعص لا يقتصر من المذاهب ما
 ــــــــــــــ
 ، تحقيق الأثري.82، والنكت على نمهة النظر ص 15( انظر: مقدمة بن الصلاح ص 1)
( هذا الشرط لازم عند الأداء أما عند التحمل فقد أجمع العلماء على قبول ما تحمله الراوي حال صغره كروايـة 2)

 الحسن والحسين وابن عباس.
لمين والفاسق والمبتدع الذي يدافع عن بدعته ويـدعو ( خرج بهذا رواية غير العدل، وهو مجهول العدالة من المس3)

 إليها وإن كان صادقاً.
 .1/265( إرشاد الفحول، 4)
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اً علـى قـادر  ،أن يكون حافظاً متقنـاً لمـا حفـظ   صـدره: ضبط الراو  -
أن يكون كتابـه معارضـاً و  ،إن كان يحد ث من حفظه استحضاره عند الحاجة إليه

إن   عالمــاً بمــا فيــه ،ومحافظــاً عليــه مــن أن تنالــه أيــدي العــابثين ،علــى كتــاب شــيخه
 : الضبط عند العلماء ضبطانوعليه فكان يحدث من كتابه، 

 ضبط كتاب. -2  ضبط صدر -1
 ،والغفلــــة ،وكثــــرة الأوهـــام، وســــوء الحفــــظ ،فحـــش الغلــــط: وخـــرج بمــــا تقــــدم
فـــإن هـــذه كلهـــا أو بعضـــها مـــن الأســـباب الـــتي تخـــلُّ بضـــبط  ،والمخالفـــة للثقـــات

 .(1)الراوي
معنــاه أن يكــون كــل راوٍ   الإســناد قــد أخــذ عمــن : واتصييال السييند -
 .(2)مباشرةفوقه 

 يكــــــون الـــــراوي مخالفــــــاً مــــــن هــــــو  لاّ أ: والسييييييلامة ميييييين الشييييييذوذ -
 .(3)سواء   الإسناد أو   المتن، أوثق منه
ـــاً  –يكـــون   الحـــدي   لاَّ أ :والسيييلامة مييين العلييية -  –ســـنداً أو متن

 وإن كان الظاهر سلامته من ذلك. ،يقدح   صحته سبب خفي  
فهــو الحــدي  : لحــدي  الصــحيحأمــا اص: هـــ ص 643قــال ابــن الصــلاح صت 
 ،بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ،المسند الذي اتصل إسناده
و  هـــذه الأوصـــاف احــــياز عـــن المرســـل والمنقطــــع  ،ولا يكـــون شـــاذاً ولا معلــــلاً 

 .(4)نوع جرحص ، وما   راويهوالمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة
 ــــــــــــــ
 ، تحقيق الأثري.139 – 114( انظر: النكت ص 1)
 .97( المرجع السابق، ص 2)
 .97( المرجع السابق، ص 3)
 .16 – 15( علوم الحدي / ص 4)
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الحــدي  كمــا قــال ابــن دقيــق العيــد   ا أصــحاب والشــرطان الأخــيران زادهمــ
فــإن كثــيراً مــن العلــل  ؛صوفيــه نظــر علــى مقتضــى نظــر الفقهــاء: وزاد (1)صالاقــياحص

 .التي يعلل بها المحدثون لا يري على أصول الفقهاءص
عنـد  أن من يصنف   علـم إنمـا يـذكر الحـدَّ : صوالجواب: قال الحافظ العراقي

وكون الفقهاء والأصوليين لا يشيطون  ...رأهله لا عند غيرهم من أهل علم آخ
 .(2)صالحد عند من يشيطهما فسدلا ي ،  الصحيح هذين الشرطين

فهـــذا هـــو الحـــدي  ص: ولـــذا قـــال ابـــن الصـــلاح بعـــد تعريفـــه للصـــحيح: قلـــت  
 .(3)صبالصحة بلا خلاف بين أهل الحدي  الذي يحكم له

 

 ــــــــــــــ
 .6( ص 1)
 .8( التقيد والإيضاح ص 2)
 .16وم الحدي  ص ( عل3)
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الأقوال في حجية خبر : الفصل الثالث
 الآحاد

 
 : مباحث ويشمل على ثلاثة
في أدلة القائلين بحجية خبر الآحاد مطلقاا  فاي : المبحث الأول

 الأحكام والعقائد.
حااااد مطلقاااا  إذا أدلاااة القاااائلين بحجياااة خبااار الآ: المبحاااث الثااااني

 احتفت به القرائن.
أدلااة القاااائلين بعااادم الاحتجاااا بخبااار الآحااااد : المبحااث الثالاااث

 .مطلقا  في الأحكام والعقائد
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 في الأحكاممطلقاا قبول حديث الآحاد : الأولالمبحث 
 :والعقائد

 : القائلون به -1
الصـحابة والتـابعين وأصـحاب  –ذهب جمهور العلماء مـن السـلف الصـاح 

يلـمم  ،إلى أن خر الواحد حجة   الأحكـام والعقائـد -الحدي  والفقه والأصول
: المقبـول الخمسـة المتفـق عليهـا من بلغه العمل به إذا توافرت فيـه شـروط الحـدي 

مـا لم يكـن  ،وعـدم الشـذوذ، وعـدم العلـة ،اتصال السند، عدالة الـراوي، وضـبطه
 منسوخاً أو مرجوحاً.

لــو جــاز لأحــد مــن النــاس أن يقــول ص: "هااا204"ت لإمااام الشااافعي قااال ا
أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيـت خـر الآحـاد والانتهـاء :   علم الخاصة

لم : ولكـن أقـول ،يه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلاَّ قـد أثبتـه جـاز ليإل
المسـلمين أنهـم اختلفـوا   تثبيـت خـر الواحـد بمـا وصـفت بـأن  أحفظ عن فقهاء

 .(1)صذلك موجود على كل هم
مـــا جـــاء   إجـــازة خـــر الواحـــد الصـــدوق، : وبـــوَّب البخـــاري لـــذلك فقـــال
 وذكر فيه خمسة عشر حديثاً.

جـواز العمـل بـه : صالمـراد بالإجـازة: هاا" 852"ت  ابن حجار قال الحافظ
ن خـر الواحـد لا يحـتج إ: وقصد باليجمة الـرد علـى مـن يقـول ،والقول بأنه حجة

به إلاَّ إذا رواه أكثر مـن شـخص واحـد يصـير كالشـهادة ويلـمم منـه الـرد علـى مـن 
 .(2)صشرط أربعة أو أكثر

 ــــــــــــــ
 .457( الرسالة ص 1)
 .13/233( فتح الباري 2)
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عقـد الإجمـاع علـى القـول بالعمـل بأخبـار ان: هاا"444وقال ابن بطال "ت 
 .(1)الآحاد ص

 ،قـــال أبـــو ســـليمان": هاااا" 457وقاااال الإماااام أباااو محماااد بااان حااا م "ت 
إن خـر : وغـيرهم (3)، والحـارث بـن أسـد المحاسـ (2)والحسين بن علـي الكرابيسـي

يوجـب العلـم والعمـل معـاً وبهـذا نقـول  الواحد العدل عن مثله إلى رسـول الله 
 ص.

همـا شـيء و  ،ضاف إلى بعضمص القرآن والخر الصحيح بعضها : أيضاً وقال 
أنـه صـحيح وأن  فمن جاءه خر عن رسول الله يقـرُّ  ،واحد   أنهما من عند الله

مثلـه    تـركقـد صـحح مثـل ذلـك الخـر   مكـان آخـر ثم  وأ ،الحجة تقـوم بمثلـه
 .(4)صولهولقول فلان وفلان فقد خالف الله وأمر رسأهذا المكان لقياس 

وعلـى العمـل بخـر الواحـد كافـة ": ها"463وقال الخطيب البغدادي "ت 
ولم  ،التــابعين ومــن بعــدهم مــن الفقهــاء   ســائر أمصــار المســلمين إلى وقتنــا هــذا

يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعياض عليه، فثبـت أن مـن ديـن جمـيعهم 
لنقـل إلينــا الخـر عنـه بمذهبــه وجوبـه، إذ لـو كـان فــيهم مـن كـان لا يــرى العمـل بـه 

 .(5)فيه ص

 ــــــــــــــ
 .13/321( فتح الباري 1)
 (.248( الفقيه الشافعي )ت 2)
 (.243( أبو عبدالله من كبار الصوفية كان زاهداً وعظاً )ت 3)
 بتصرف. 108، 102، 1/98( الإحكام 4)
 .72( الكفاية ص 5)
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وكلهــم يــرون خــر الواحــد العــدل   ": "هااا463وقااال اباان عبااد الباار "ت 
 ،ويجعلهـــا شـــرعاً وحكمـــاً ودينـــاً   معتقـــده ،ويعـــادي ويـــوالي عليهـــا ،الاعتقـــادات

 .(1)على ذلك جماعة أهل السنة ولهم   الأحكام ما ذكرناه ص
ســناد يوجــب العمــل عنـــد بــات المتصــل الإالآحــاد الثقــات الأثخــر ص: وقــال

 .(2)جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة ص
وعلــى قبــول خــر الواحــد الصــحابة ": هااا"633" ت  (3)وقااال اباان دحيااة

يؤمنـون بخـر الواحـد ويـدينون بــه  ،والتـابعون وفقهـاء المسـلمين وجماعـة أهـل السـنة
 .(4)ص  الاعتقاد

ــــن ال مقدمــــة علــــوم  )) هـــــص  643صــــلاح صت وهــــو مــــا رجحــــه الحــــافظ اب
وهـذا القسـم جميعـه مقطـوع ص: - بعد ذكره لأقسام الصحيح - قال (5)((الحدي 

 .صخلافاً لمن نفى ذلك ،بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به
 .(6)خالفه المحققون والأكثرونصص: هـص فقال 676وتعقبه الإمام النووي صت 

النــووي علــى هــذا القــول، بــل إنــه قــال    ولم أجــد مــن وافــق الإمــام: قلــت  
الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتـابعين ص: (7)صشرحه لصحيح مسلمص

أن خـــر الواحـــد الثقـــة : فمـــن بعـــدهم مـــن المحـــدثين والفقهـــاء وأصـــحاب الأصـــول
 ــــــــــــــ
 .1/34( التمهيد 1)
 .2/34 ( جامع بيان العلم2)
 لقب بـذي النسـبين نسـب إلى دحيـة الكلـ  ونسـب إلى الحسـن ي( هو أبو الخطاب عمر بن الحسن الأندلسي. 3)

 ابن علي.
 .78( الابتهاج   أحادي  المنهاج ص 4)
 .24( ص 5)
 .14( التقريب ص 6)
(7 )1/131. 
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وأن وجـوب  ،ويفيد الظن ولا يفيد العلم ،حجة من حجج الشرع يلمم العمل بها
 ...ص.ه بالشرع لا بالعقلالعمل به عرفنا

: –بعـــد كـــلام ابـــن الصـــلاح  -: هاااا" 774وقاااال الإماااام ابااان  ثيااار "ت 
ثم وقفــت علــى   ،وهــذا جيــد وأنــا مــع ابــن الصــلاح فيمــا عــول عليــه وأرشــد إليــهص

نقل القطع بالحدي  الذي تلقتـه الأمـة : كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية مضمونه
ــــالقبول عــــن جماعــــات مــــن الأئمــــة ، (1)لقاضــــي عبــــدالوهاب المــــالكيا: مــــنهم ،ب

، والشـيخ أبـو (3)القاضـي أبـو الطيـب الطـريو ، (2)يوالشيخ أبو حامد الإسفرايينـ
ــــــى بــــــن الفــــــراء (4)وابــــــن حامــــــد ،إســــــحاق الشــــــيرازي مــــــن الشــــــافعية ــــــو يعل  ،وأب

وشمـس الأئمـة السرخسـي  ،وأمثـالهم مـن الحنابلـة (6)وابن المعفـراني (5)الخطاب وأبو
 .. ص..من الحنفية
رية وغـــيرهم كـــأ  ص وهـــو قـــول أكثـــر أهـــل الكـــلام مـــن الأشـــع: قـــال أيضـــاً و 

ومــذهب  وهــو مــذهب أهــل الحــدي  قاطبــة، وابــن فــورك (7)إســحاق الإســفراييني
 .(8)صالسلف عامة

 ــــــــــــــ
 هـ(.422( هو الإمام الفقيه أبو محمد البغدادي )ت 1)
 هـ(.406شيخ الشافعية   زمانه )ت ( هو محمد بن أحمد 2)
 هـ(.450( الإمام العالم ظاهر بن عبدالله أحد فقهاء الشافعية )ت 3)
 هـ(.403( أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي )ت 4)
 هـ(.510( هو الفقيه محفوظ بن أحمد الكلوزاني البغدادي )ت 5)
 هـ(.527بن نصر البغدادي )ت  ( هو الفقيه شيخ الحنابلة   عصره علي بن عبيد الله6)
 هـ(.218( هو إبراهيم بن محمد بن مهران )7)
 .18/40( انظر الفتاوى 8)
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وهـو معـنّ مـا ذكـره ابـن الصـلاح اسـتنباطاً فوافـق فيـه هـؤلاء ص: قال ابـن كثـير
 .(1)الأئمة الأربعة ص

ومعلـــوم مشـــهور اســـتدلال أهـــل الســـنة ":"هاااا751"ت : وقاااال ابااان القااايم
فهـــذا إجمـــاع مـــنهم علـــى القبـــول بأخبـــار الآحـــاد،  ،بالأحاديـــ  ورجـــوعهم إليهـــا

ـــة الأحاديـــ     ـــأخروهم علـــى رواي وكـــذلك أجمـــع أهـــل الإســـلام متقـــدموهم ومت
صــــفات الله تعــــالى ومســــائل القــــدر والرؤيــــة وأصــــول الإيمــــان والشــــفاعة وإخــــراج 

.. وهــذه الأشــياء، علميــة لا عمليــة، وإنمــا تــروى .لنــارالموحــدين مــن المــذنبين مــن ا
لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر  فإذا قلنا خر الواحد ،لوقوع العلم للسامع بها

وجعلناهم لاغـين هـازلين مشـتغلين بمـا لا  ،الأمة   نقل هذه الأخبار على الخطأ
الــدين مــا لا يجــوز يفيــد أحــداً شــيئاً ولا ينفعــه، ويصــير كــأنهم قــد دونــوا   أمــور 

 .(2)صالرجوع إليه والاعتماد عليه
إن هــذه الأخبـار لــو لم تفــد اليقــين فـإن الظــن الغالــب حاصــل ص: أيضــاً  وقـال
ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكـام الطلبيـة  ،منها

ن بهـــا   الفـــرق بـــين بـــاب الطلـــب وبـــاب الخـــر بحيـــ  يحـــتج بهـــا   أحـــدهما دو 
فإنهـــا لم تـــمل تحـــتج بهـــذه الأحاديـــ   ؛وهـــذا التفريـــق باطـــل بإجمـــاع الأمـــة ،الآخـــر
كــذا وأوجبــه ورضــيه دينــاً، فشــرعه   عَ رَ تتضــمن الخــر عــن الله بأنــه شَــ الــتي العمليــة

ولم تــمل الصــحابة والتــابعون وتــابعوهم مــن أهــل  ،ودينــه راجــع إلى أسمائــه وصــفاته
مســــائل الصــــفات والقــــدر والأسمــــاء  الحــــدي  والســــنة يحتجــــون بهــــذه الأخبــــار  

ز الاحتجـــاج بهـــا   مســـائل ولم ينقـــل عـــن أحـــد مـــنهم البتـــة أنـــه يجـــو   ،والأحكـــام
 ــــــــــــــ
 .1/127( الباع  الحثي  1)
 .1/332( مختصر الصواعق المرسلة 2)
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الأحكـــــام دون الأخبـــــار عـــــن الله وأسمائـــــه وصـــــفاته، فـــــأين ســـــلف المفـــــرقين بـــــين 
لا عنايــة لهــم بمــا جــاء    نالبــابينبن نعــم ســلفهم بعــض متــأخري المتكلمــين الــذي

ويحيلـون علـى آراء المتكلمـين وقواعـد المتكلفـين  ،ل الصـحابةالكتاب والسنة وأقـوا
 .(1)...صن يعرف عنهم التفريق بين الأمرينفهم الذي

أن الحـــدي  إذا صـــح عـــن : صوالـــذي نـــدين بـــه ولا يســـعنا غـــيره: وقـــال أيضـــاً 
أن الفـرض علينـا وعلـى الأمـة  ،ولم يصح عنه حدي  آخر بنسخه رسول الله 

كائنـا مـن كـان لا راويـه ولا   ولا نيكه لخلاف أحـد ،فهالأخذ بحديثه وترك ما خال
 .(2)صغيره

يقبـــل خـــر الواحـــد وإن كـــان : هاااا" 852وقاااال الحاااافظ ابااان حجااار "ت 
وجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق و ص قبول خر الواحد : وقال أيضاً  (3)امرأة

 .(4)صالعلم به
بالاسـتدلال بـه د االمـر ص: هــ قولـه702ونقل عـن الإمـام ابـن دقيـق العيـد صت 

رة من الصور الـتي تـدل، وهـي  على قبول خر الواحد مع كونه خر واحد أنه صو 
 .(5)صكثيرة

عـــن حكـــم العمـــل  -: هاااا"1304وقاااال أباااو الحسااانات اللكناااوي "ت 
وحكمــــه أنــــه يجــــب العمــــل بــــه مــــالم يكــــن مخالفــــاً للكتــــاب ص: -بحــــدي  الآحــــاد

 .(6)صوهو الصحيح المختار عند الجمهور ...والسنة
 ــــــــــــــ
 .2/412( المرجع السابق 1)
 تحقيق مشهور. 4/408( إعلام الموقعين 2)
 .1/308( فتح الباري 3)
 .1/308( فتح الباري 4)
 .1/381( فتح الباري 5)
 .61( ظفر الأماني ص 6)
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تــواتر عــن الصــحابة ": هااا " 1345قااال الشاايم محمااد الختااري " ت و 
ومجموع هذه الوقائع تفيد إجمـاعهم علـى  ،  وقائع لا تحصى العمل بخر الواحد

ييكون آراءهم الـتي ظنوهـا باجتهـادهم إيجاب العمل بأخبار الآحاد، وكثيراً ما كانوا 
إذا روي لهم خر عن رسول الله 

 .(1)ص
ه الأدلـــــة حــــصوالحــــق الـــــذي ترج: هاااااا "1377" ت  وقااااال أحماااااد شااااا ر

مــن أن الحــدي  الصــحيح : الصــحيحة مــا ذهــب إليــه ابــن حــمم ومــن قــال بقولــه
وهــذا العلــم  ،اكــان   أحــد الصــحيحين أم   غيرهمــأســواء  ،يفيــد العلــم القطعــي

 اليقيــني علــم نظــري برهــاني، وهــذا العلــم يبــدو ظــاهراً لكــل مــن تبحــر   علــم مــن
نــك تفريــق المتكلمــين   ع.. ودع .طمــأن قلبــه.ت نفســه بنظرياتــه واالعلــوم، وتيقنــ

ومنــه  ،ا معــنّ آخــر غــير مــا نريــدمــون بهاصــطلاحاتهم بــين العلــم والظــن فإنمــا يريــد
زعمهــم أن الإيمــان لا يميــد ولا يــنقص، إنكــاراً لمــا يشــعر بــه كــل واحــد مــن النــاس 

 .(2)من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقينص
 : قائلين بوجوب قبول خبر الآحاد في الأحكام والعقائدأدلة ال -2
 العقـــل.و  ،القيـــاسو  ،الإجمـــاعو  ،الســـنةو  ،القـــرآن: اســـتدلوا بأدلـــة كثـــيرة مـــن 

 وفيما يلي تفصيل ذلك وبالله التوفيق.
 : القرآن: الدليل الأول

فالآيات القرآنية تدل صـراحة أو ضـمنياً علـى أخـذ مـا بلغنـا عـن رسـول الله 
، أن  ، وتقــدم معنــاذلــك عــن طريــق التــواتر أو عــن طريــق الآحــاد ســواء كــان

 ــــــــــــــ
 .280( أصول الفقه ص 1)
 .1/125( الباع  الحثي  2)
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آحــاد  –لم يكونــوا يفرقـون بـين الأحاديـ   –مـن الصـحابة والتـابعين  –السـلف 
لا سيما الصحابة، أمـا  وإنما كانوا يقبلون ما بلغهم عن رسول الله  –ومتواتر 

 مـــا رواه التـــابعون فمـــن بعـــدهم فقـــد كـــانوا يفتشـــون عـــن الإســـناد فـــلا يقبلـــون إلاَّ 
ص إن هـــذا العلـــم ديـــن فـــانظروا عمـــن تأخـــذون : العـــدل الضـــابط واشـــتهر عـــنهم

 .(1)دينكمص
وكان سلف الأمة والتابعون لهم بإحسان يتلقون ما صح عن رسول الله 

 عملًا بقول الله تعالى ،من غير تفريق كذلك:    
      [7: ]الحشر. 

عليهـا مـا تـراه  ل طائفـة لهـا أصـولًا تبـنيلكن لما نبتت فـرق الفتنـة واتخـذت كـ
فأخــذوا يبحثــون  ،بتلــك النتــائج عقولهــا اضــطروا إلى معارضــة ســنة رســول الله 

ــــم الفلســــفة والكــــلام وأخــــذوا  ،عــــن مخــــرج فمــــا كــــان مــــنهم إلا أن لجــــؤوا إلى عل
يقســمون الأخبــار إلى قطعــي الثبــوت وظــني الثبــوت، ومــن ثمَّ إلى قطعــي الدلالــة 

ولمـــا كـــان أغلـــب الســـنة آحـــاداً ركـــموا  .ومنهـــا إلى متـــواتر وآحـــاد وظـــني الدلالـــة،
وفرقــوا بــين الأمــور  ،وقــالوا إنهــا ظنيــة الثبــوت فهــي ظنيــة الدلالــة ،جهــودهم عليهــا

فأجـازوا الاسـتدلال بالأحاديـ  الآحـاد   الأحكـام  ،الاعتقادية والأمور العملية
فكان منهم من أنكر حـتى  ورفضوا الاستدلال بها   العقائد، بل تمادوا   غيهم

وهـم  ،أنكروا السـنة مطلقـاً فـوسـار علـى طـريقهم آخـرون  -كما سيأتي   -المتواتر 
فـلا حـول ولا قـوة  -كما زعمـوا  –نيين بالقرآ  هذه الأزمنة المتأخرة  الذين عرفوا
 إلا بالله.

 ــــــــــــــ
رحمـه ( ه110)ت ،مـع شـرح النـووي عـن الإمـام محمـد بـن سـيرين1/84( رواه الإمام مسلم   مقدمـة صـحيحه1)

 الله.
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وما سأذكره من الآيات الدالة على حجية السـنة إنمـا هـو علـى سـبيل المثـال 
 : من ذلك، فلا الحصر
           :( قول الله تعالى1
        [.122: ]التوبة  

 : من وجهين ووجه الدلالة من الآية
 ،فإن الله أمر الطائفة بالتفقه والإنذار من حي  المعنّ اللغوي،: الأول

 كما قال الله  ،والطائفة القطعة من الشيء فيدخل فيه الواحد والاثنان والثلاثة
، فيدخل فيه الاثنان إذا [9: الحجرات]       :تعالى
         :تلا بدليل قول الله تعالىتقا
 وكان رجلاً واحداً. ،[66: التوبة]     :وقال [10:الحجرات]

لأن  ؛ولا يقـــــال الطائفـــــة اســـــم للجماعـــــةص: هــــــص490قـــــال السرخســـــي صت 
وقــال  اســم للواحــد.: فــة فقــال محمــد بــن كعــبالمتقــدمين اختلفــوا   تفســير الطائ

فيكـون هـذا  ،لعشـرةل: لثلاثـة، وقـال الحسـنل: وقـال المهـري .اسم للاثنين: عطاء
الأعداد ولم يقل أحد  اتفاقاً منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه

 .(1)بالميادة على العشرة ص
 .(2)لى الواحدصصالطائفة من الناس وتقع عهـ606: صت قال ابن الأثير

  .ولم يقل أحد بشرط بلوغها حدَّ التواتر

 ــــــــــــــ
 .1/323( أصول السرخسي 1)
 . 3/153( النهاية 2)
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والأمـــر  ،بالإنـــذار –واحـــداً فصـــاعداً  –أن الله أمـــر الطائفـــة : الوجـــه الثـــاني
فائــــدة  –مــــن الواحــــد فصــــاعداً  –فلــــو لم يكــــن   الإنــــذار  ،يقتضــــي الوجــــوب

فيــد تقتضــي العمــل لمــا أوجــب الإنــذار؛ لأن الإنــذار معنــاه الإعــلام المخــوف بمــا ي
 العلم المقتضي للعمل.

ص هنــا ليســت لليجــي، فإنــه محــال   صولعــل    :ولهــذا قــال
بــل هــو للطلــب فيفيــد وجـــوب  ،حــق الله تعــالى لمــا يشــعر بــه مــن علمـــه بالعاقبــة

 .(1) لحذر اعتماداً على إنذار الطائفةالمطلوب وهو ا
إجازة باب ما جاء   : وقد بوب الإمام البخاري بما يدل على هذا فقال

         :خر الواحد الصدوق وقول الله تعالى
وساق   الباب اثنين وعشرين حديثاً مستدلًا بها على خر  ،الآية[122]التوبة:
 الواحد.

: المـراد بالإجـازةص: ص شـارحاً هـذه اليجمـةهــ852قال الحافظ ابـن حجـر صت 
د اليجمـة الـرد بـه علـى وقصـ ،والقـول بأنـه حجـة ،جواز العمل به أي بخر الآحاد

حــتى ن خــر الواحــد لا يحــتج بــه إلا إذا كــان رواه أكثــر مــن شــخص إمــن يقــول 
 .(2)صيصير كالشهادة

صلا يخلــو النــافر للتفقــه   الــدين : هـــص456: وقــال أبــو محمــد بــن حــمم صت
مــن أن يكــون عــدلًا أو فاســقاً ولا ســبيل إلى قســم ثالــ ، فــإن كــان فاســقاً فقــد 

فلـم يبـق  ، أمره وخره من غير جهته، فأوجـب ذلـك سـقوط قبولـهأمرنا بالتبين  

 ــــــــــــــ
 للشيخ عبدالله بن جرين.( انظر أخبار الآحاد 1)
 .13/233( فتح الباري 2)
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فكـــان هـــو المـــأمور بقبـــول نذارتـــه، وقـــد حـــذر الله مـــن مخالفـــة نـــذارة  ،إلاّ العـــدل
ولا يختلــــف اثنــــان مــــن  ،الطائفــــة، والطائفــــة   اللغــــة تقــــع علــــى بعــــض الشــــيء

م وتــلا المســلمين   أن مســلماً ثقــة لــو دخــل أرض الكفــر فــدعا قومــاً إلى الإســلا
علـــيهم القـــرآن وعلمهـــم الشـــرائع لكـــان لمامـــاً لهـــم قبولـــه ولكانـــت الحجـــة علـــيهم 

 .(1)ص...بذلك قائمة
ب لــو لم يكــن خــر الواحــد حجــة لوجــو ص: صهـــ 490ت وقــال السرخســي ص

... والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة، العمل لما وجب الإنذار بما سمع
 .(2)فدل أن خر الواحد موجب للعملص
 : اعيض على هذا الدليل بما يأتي: الاعتراض على هذا الدليل

الطائفة  راجع إلى   :وقولـه   :أ( أن الضمير   قوله
الباقية لا إلى الطائفة النافرة للجهاد، وعليه فالآية لا تدل على إثبات العمل 

فلابدَّ من بخر الواحد؛ بدليل أن الله توعد المتخلفين   غموة تبوك، وعليه 
فلولا نفر من كل فرقة طائفة وأقام طائفة : تقدير كلام   الجملة، فتكون

وعدم : اةوقد قال النح ،بأن الأصل عدم التقدير: ويجاب عن هذا .ليتفقهوا
 .(3)التقدير أولى من التقدير

  ،هــو وجــوب الإنــذار لا وجــوب العمــل ب( أن الوجــوب المســتفاد مــن الآيــة
حــدها ولكــن إذا الواحــد إقامــة الشــهادة لا ليعمــل بهــا و كمــا يجــب علــى الشــاهد 

 .انضم إليها غيرها

 ــــــــــــــ
 .1/100( الإحكام   أصول الأحكام 1)
 .1/324( أصول السرخسي 2)
 .11/44( انظر روح المعاني للألوسي 3)
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 .(1)صهـ505ذا ذهب الإمام الغمالي ص ت وإلى ه
أنه قياس مع الفارق، فإن الشاهد لا يجب عليه أداء الشهادة إذا  : والجواب

لأن وجــــود  فــــع المــــدعي إلا إذا انضــــم إليــــه ثــــانٍ؛كــــان لوحــــده؛ لأن ذلــــك لا ين
طلب شرعي   محـل الخصـومات إلاَّ مـا ورد الـنص بتخصيصـه زيـادة الشاهدين م
 بينما الأمر بالعمل بما بلغه وصح سنده لا يحتاج إلى شهادة عدلين. ،أو نقصاً 

ج( أن المــراد بالإنــذار الفتــوى؛ لأن الإنــذار متوقــف علــى التفقــه، والخــر لا 
 د   الفتوى فقط.يلمم له التفقه، وعليه فالآية تدل على وجوب قبول خر الواح

 : أنه يلمم من هذا أن يكون الخطاب   قوله تعالى: والجواب
    خاص بالمقلدين؛ لأن المجتهدين لا يقلد بعضهم بعضاً وعدم

ص؛ لأن المجتهد يستفيد من الرواية باستنباط يص أولى من التخصيالتخص
تخصيص ل الثواب فيكون عدم الالأحكام منها والمقلد يستفيد المجر وحصو 

 .(2)أرجح
ــــه تعـــالى لـــيس مـــن صـــيغ الأمـــر الصـــريح فـــلا يكـــون    :د( أن قول

  .الأمر واجباً 
ثم بينـــــه للنـــــاس وذم الـــــذين  ،أن الله قـــــد أمـــــر بالتفقـــــه   الـــــدين: والجـــــواب

يكتمــون مــا أنــمل الله، ففــي هــذه الآيــة مــن الحــض علــى التفقــه والإنــذار مــا يؤيــد 
رت لتعليـل الحـض علـى التفقـه، دل هنـا ذكـ   ولما كانت صيغة  ،ذلك

 ــــــــــــــ
 .1/120( المستصفى 1)
 . 3/140( أصول الفقه لأ  النور زهير 2)
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ر؛ إذ لا تخويـف   وهو التخويـف الموجـب للحـذ ،على وجوب التفقه ثم الإنذار
 .(1)ترك غير واجب

  .هـ( أن الأمر قد لا يدل على وجوب المأمور به
وها هنا دلت  ،أن الأمر المطلق لا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة: والجواب

 .(2)على أنه للوجوب –ان والنهي عن الكتمان وهي أدلة وجوب البي –القرائن 
          :( قول الله تعالى2

  [.6:الحجرات]

 وهـــذا يـــدل علـــى الجـــمم بقبـــول خـــرص: صه751قـــال الإمـــام ابـــن القـــيم صت 
ت حـتى خره لا يفيـد العلـم لأمـر بالتثبـ ت، ولو كانالواحد أنه لا يحتاج إلى التثب
: أن السلف الصـاح وأئمـة الإسـلام لم يمالـوا يقولـون يحصل العلم. ومما يدل عليه

ونهـى عـن كـذا، وهـذا معلـوم     ،وفعـل كـذا وأمـر بكـذا ،كـذا  قال رسـول الله 
 ،  عــدة مواضــع قــال رســول الله : و  صــحيح البخــاري .كلامهــم بالضــرورة

وإنمـا سمعـه  ، الله قـال رسـول: وكثير من أحادي  الصحابة يقول فيها أحدهم
بمــا نســبه  وهــذه شــهادة مــن القائــل وجــمم علــى رســول الله  ،ا  غــيرهمــن صــح

فلــو كــان خــر الواحــد لا يفيــد العلــم لكــان شــاهداً علــى  ،إليــه مــن قــول أو فعــل
 .(3)صعلم بغير رسول الله 

 ــــــــــــــ
 .116جرين، ص  ( أخبار الآحاد   الأحادي  النبوية، لشيخنا عبدالله بن1)
 ( المرجع السابق.2)
 .2/394( مختصر الصواعق المرسلة 3)
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 يعـــني  –ووجـــه الدلالـــة منهـــا ص: هــــص852قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر صت 

      - ة، فإنهما يقتضيان يؤخذ من مفهومَيْ الشرط والصف
لأن المخـالف قـد لا  ؛قبول خر الواحد، وهذا الدليل يورَد للتقوّي لا للاسـتقلال

واحتج الأئمة أيضاً بييات أخرى، وبأحادي    الباب، واحتج  ،يقول بالمفاهيم
 من منع بأن ذلك لا يفيد إلاَّ الظن.

اشـياً عمـل وأجيب بـأن مجموعهـا يفيـد القطـع كـالتواتر المعنـوي، وقـد شـاع ف
فاقتضـــى الاتفـــاق مـــنهم علـــى  ،الصـــحابة والتـــابعين بخـــر الواحـــد مـــن غـــير نكـــير

ـــار مخصوصـــة : القبـــول، ولا يقـــال لعلهـــم عملـــوا بغيرهـــا أو عملـــوا بهـــا لكنهـــا أخب
بشــيء مخصــوص؛ لأنــا لا نقــول العلــم حاصــل مــن ســياقها بــأنهم إنمــا عملــوا بهــا 

 .(1)لظهورها لا لخصوصص
ــــو كــــان خــــر الواحــــد لا ــــت فيــــه  ول ــــل التثبي ــــل مطلقــــاً لم يحــــتج إلى تعلي يقب

 .(2)بالفسق؛ لأن علة الرد موجودة قبل الفسق فكان التعليل تحصيل حاصل
وهـــو لـــيس  ،بأنـــه اســـتدلال بـــالمفهوم: وقـــد اعـــيض علـــى هـــذا الاســـتدلال

والـــدليل إذا تطــرق إليـــه الاحتمـــال  ،والظـــن احتمــال ،أو هـــو حجــة ظنيـــة ،بحجــة
 بطل به الاستدلال.

وعمــل الأمــة بــالتفريق  ،أن هــذا الظــن راجــح بقرينــة تأييــد الفطــرة: لجــوابوا
 بين خر العدل وخر الفاسق واقع.

أي لا تتبعه  ،[36: سراءالإ]         :( قول الله تعالى3
ولم يمل المسلمون من عهد الصحابة يَـقْفون أخبار الآحاد  ،ولا تعمل به

 ــــــــــــــ
 .13/233( فتح الباري 1)
 .146/ 24( انظر روح المعاني للألوسي 2)
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بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علماً لكان ويعملون بها ويثبتون لله تعالى 
كلهم قد قفوا ما   الصحابة، ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام

 .(1)ليس لهم به علم
 .[7: ]الأنبياء         :( قول الله تعالى4

فــأمر مــن لم يعلــم أن يســأل أهــل الــذكر وهــم : صهـــ751قـال ابــن القــيم صت 
العلــم، ولــولا أن أخبــارهم تفيــد العلــم لم يــأمر بســؤال مــن لا يفيــد أولــو الكتــاب و 
أمـر بسـؤال أهـل الــذكر بـل هـو سـبحانه لم يقـل سـلوا عـدد التـواتر، و خـره علمـاً، 

 .(2)احداً لكان سؤاله وجوابه كافياً فلو كان و  ،مطلقاً 
صفقـد أمــر مـن لا يعلـم أن يســأل أهـل الــذكر : الجـرين الله وقـال شـيخنا عبــد

لمســــؤول يكتفــــى بــــه، ويلممــــه ولابــــدَّ أن جــــواب ا ،يجــــد إلا واحــــداً مــــنهم ولــــو لم
 .(3)صاعتقاده

 : وقد اعيض على الاستدلال بهذه الآية من وجهين
وإن كانـــت كـــذلك فهـــي لا  ،ليســـت صـــيغة أمـــر  :أن قولـــه: الأول

 تفيد الوجوب.
 وهي مـن أصـرح صأمر لكونها جاءت على صيغة صافعل أنها صيغة: والجواب

الوجـــوب، ولا صـــيغ الدالـــة علـــى فعـــل الأمـــر عنـــد المحققين.والأمـــر المطلـــق يفيـــد ال
 .يصرف عنه إلاَّ لقرينة

الاستفتاء من أهل العلم ويجوز قبول قول المفتي  –أن المراد بالسؤال : الثاني
 من غير شروط.

 ــــــــــــــ
 .2/396( مختصر الصواعق المرسلة 1)
 .2/396( مختصر الصواعق المرسلة 2)
 .98( أخبار الآحاد، ص 3)
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الأمر فيها يدل على وجوب سؤال أهل الذكر من أن ظاهر الآية : والجواب
 تهد والمقلد.غير تخصيص المج

           :( قول الله تعالى5
           [159: البقرة]. 

            :وقولـه
 [187: آل عمران].  وهاتان الآيتان وإن كانتا نملتا   أهل الكتاب على

وقد صرحتا بوجوب  .فإن العرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،الخصوص
كما يدخل فيه   ،ويدخل فيه علم الكتاب والسنة ،بيان وتحريم الكتمان للعلمال

 الأفراد والجماعة.
صوهــذه الآيــة :   الآيــة الأولى: هـــص310قــال الإمــام ابــن جريــر الطــري صت 
فإنهــا معــني بهــا كــل كــاتم علمــاً فــرض الله  ،وإن كانــت نملــت   خــاص مــن النــاس

من سئل عن )): أنه قال يروى عن الن   وذلك نظير الخر الذي ،بيانه للناس
 .(2()1)ص((ألجم يوم القيامة بلجام من نار ،علم يعلمه فكتمه

وهـذا  بليـغ العلـم ولـو مـن واحـد أو لواحـد،وهذا يـدل علـى وجـوب ت: قلت  
 يدل على أن خر الواحد يفيد العلم ويقتضي وجوب العمل.

ي لكـــل أحـــد عـــن صو  هـــاتين الآيتـــين نهـــ: وقـــال شمـــس الأئمـــة السرخســـي
وأمــر بالبيــان علــى مــا هــو الحكــم   الجمــع المضــاف إلى الجماعــة أنــه  ،الكتمــان

لميثـاق مـن أصـل الـدين، والخطـاب للجماعـة اولأن أخـذ  ،يتناول كل واحد مـنهم
 ــــــــــــــ
 .2/288( أخرجه أبو داود 1)
 .2/53يان   تأويل القرآن ( جامع الب2)
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ـــاول كـــل واحـــد مـــن الآحـــاد، ومـــن ضـــرورة توجـــه الأمـــر  بمـــا هـــو أصـــل الـــدين يتن
نـه والعمـل بـه؛ إذ أمـر الشـارع لا بالإظهار على كل واحـد أمـر السـامع بـالقبول م

يخلو من فائدة حميدة، ولا فائدة   النهي عن الكتمان والأمر بالبيان سوى هذا 
 .(1)ص

 : وقد اعيض على الاستدلال بهذه الآية بأمور منها
  .تبليغ القرآن والخلاف   خر الآحاد أن المراد منها -1

فهي من الدين الذي  ،لة لهأن السنة هي المبينة للقرآن والمكم: والجواب
مع أن السنة أوحى الله تعالى بها إلى  بتبليغه، وكتمانها ككتمان القرآن، أمرنا
        :كما قال الله تعالى  ،كما أوحى بالقرآن  الن  
    [ 4-3: النجم]. 

 علـى النـ  كـان جريـل ينــمل ص: هــص120صت  (2)وقال حسان بـن عطيـة
 .(3)صينـمل عليه بالقرآنكما السنة  ب

 أن الوعيد   الآية على الكتمان، ولم تتعرض لحكم قبوله من الآحاد. - 2
ـــان وأوجـــب علـــى أهـــل : والجـــواب أن الله قـــد أوجـــب علـــى أهـــل العلـــم البي

 يعـــــم مـــــن كـــــتم العلـــــم ولـــــو كـــــان واحـــــداً الجهـــــل الســـــؤال، ولا شـــــك أن الوعيـــــد 
 .-كما تقدم-

 ــــــــــــــ
 .1/322( أصول السرخسي 1)
 عنه الجماعة. المحار  الدمشقي تابعي، ثقة، روى( أبو بكر 2)
 .1/153( أخرجه الدارمي   السنن 3)
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كــل فــرد علمــه لينضــم خــره إلى خــر غــيره، أن المــراد مــن الآيــة إظهــار   - 3
 وهكذا فيحصل التواتر.

بل التحريم يعم كـل مـن كـتم علمـاً  ،أنه لا دليل على هذا التأويل: والجواب
 واحداً أو أكثر.

           :قول الله تعالى (6
             
  يع ما أنمل إليه لجميع الناس، فالآية فيها أمر بتبليغ جم، [67: ]المائدة

لتعذر وصول  ؛ولو كان خر الواحد غير مقبول لتعذر تبليغ الناس هذه الشريعة
كما أنه يتعذر إرسال من يفيد خرهم التواتر،   ،لكل أحد خطاب الن  
وإنما التبليغ  قد شهد الله له بإبلاغ الرسالة وإتمام النعمة، ومعلوم أن الن  
 الشاهد للغائب أفراداً أو جماعات.عن طريق تبليغ 

وأنـــتم مســـؤولون عـــني فمـــاذا أنـــتم )):   حجـــة الـــوداع وقـــد قـــال النـــ  
 .(1)((...نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت: قائلونب قالوا

وتبلُّـــغ الواحــــد تقـــوم بــــه  ،ومعلـــوم أن هـــذا خطــــاب يـــدخل فيــــه كـــل واحــــد
عنـه فتقـوم الحجـة  يرسل الواحـد مـن الصـحابة يبلـغ الحجة، وقد كان الرسول 

 –على من بلغه، وكذلك قامت الحجة على الخلف بما بلغه الثقات من السـلف 
كمــا   –وعــدم الأخــذ بهــذا يلــمم منــه أمــران  - آحــاداً أو مثــاني أو ثلاثــاً أو متــواتراً 

 : -بن القيم رحمه اللهاقال الإمام 

 ــــــــــــــ
 .4/41( رواه مسلم 1)
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ــــا أن يقــــال - 1 نــــه عــــدد لم يبلــــغ إلاَّ القــــرآن ومــــا رواه ع إن النــــ  : إمَّ
 متواتر، وما سوى ذلك لا تقوم به حجة ولا تبليغ.

إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي : أن يقال - 2
الـــتي  وببطلانهمـــا يبطـــل القـــول بـــأن أخبـــاره  ،عمـــلًا، وهـــذان الأمـــران بـــاطلان

ظاهر لا د علماً، وهذا رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفي
 .(1)خفاء فيه 
          :( قول الله تعالى7
   [135: النساء]. 

فمـن أمـر بالقسـط وشـهد لله  ،وهذا خطاب لأهل الإيمان يتناول كل واحـد
وهــذا يعـــني قبــول خـــر  ،وأخــر عــن رســـوله فقــد أدى الشـــهادة وقــام لله بالقســـط

 وأن ذمته ترأ بذلك البلاغ والشهادة. ،الواحد
          :( قـــــــــــــول الله تعـــــــــــــالى8
   [53: الأحماب]. 

 ،فقـــد أمـــر الله بالاســــتئذان عنـــد الرغبـــة   دخــــولهم أحـــد بيـــوت النــــ  
وفعلــه أو  ســواء مــن قــول الرســول  -معلــوم مــن التطبيــق العملــي لهــذا المبــدأ و 

يلـمم  ولا ،ذن الواحـد للجماعـةأنه يكفي إ –تقريره أو فعل الصحابة ومن تبعهم 
 الاستئذان من كل أحد إذا كانوا جميعاً.
وهــذا متفــق علــى العمــل بــه عنــد ص: هـــ ص852قــال الحــافظ ابــن حجــر صت 

 .(2)صعدالته لقيام القرينة فيه بالصدقحتى اكتفوا فيه بخر من لم تثبت  ،الجمهور

 ــــــــــــــ
 .2/396( مختصر الصواعق 1)
 .13/240( الفتح 2)
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         :( قول الله تعالى9
             

 .[65: النساء]

وفـرض تحكيمــه لم يسـقط بموتــه، بـل هــو ثابـت بعــد ص: ال الإمــام ابـن القــيمقـ
ولـــــــيس تحكيمـــــــه مختصـــــــاً بالعمليـــــــات دون  ،  حياتـــــــه موتـــــــه كمـــــــا كـــــــان ثابتـــــــاً 

هـــذا الخـــر بالقســـم المؤكـــد بـــالنفي قبلـــه  –ســـبحانه  –.. وقـــد افتـــتح .العلميـــات
مـا تنـازعوا    جميـع وأقسم على انتفاء الإيمـان مـنهم حـتى يحكمـوا رسـول الله 

ثم لم يكتــف مــنهم بهــذا التحكــيم  ،فيــه مــن دقيــق الــدين وجليلــه وفروعــه وأصــوله
حـــتى ينتفـــي الحـــرج وهـــو الضـــيق ممـــا حكـــم بـــه فتنشـــرح صـــدورهم لقبـــول حكمـــه 

 ،أي ينقـــادوا انقيـــاداً لحكمـــه     انشـــراحاً لا يبقـــى معـــه حـــرج
السـنة القـرآن والسـنة لا أدلـة : رسوله وملائكته والمؤمنون أن من قالو والله يشهد 

تفيد اليقين وأن أحادي  الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم بمعمل عن 
 .(1)هذا التحكيم وهو يشهد على نفسه بذلكص

         :( قال الله تعالى10
  [34: الأحماب]. 

الحكمــة  لأنــه عطــف ؛مــا زاد علــى القــرآن بلاشــك: والمقصــود مــن الحكمــة
جمهـــــور المفســـــرين مـــــن الســـــلف  عنـــــد القـــــرآن، والحكمـــــة هنـــــا هـــــي الســـــنة علـــــى
 .(2)والخلف

 ــــــــــــــ
 .2/352( مختصر الصواعق المرسلة 1)
 .112 نصر المروزي ص ( انظر السنة لأ 2)
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آيــات وهــي : ع المتلــو إلى نــوعينوَّ صفنــ: -رحمــه الله  –بــن القــيم اقــال الإمــام 
  ،سـوى القـرآن القرآن، وحكمة وهي السنة، والمراد بالسـنة مـا أخـذ عـن النـ  

 .(1)((نه مثل القرآن وأكثرإ ، ألاألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)): كما قال
 كــان جريــل ينـــمل علــى النــ   ص: الأوزاعــي عــن حســان بــن عطيــةوقــال 

فهذه الأخبـار الـتي زعـم هـؤلاء أنـه لا يسـتفاد  .(2)صبالسنة كما ينـمل عليه بالقرآن
 .(3)منها علم أنمل بها جرائيل من عند الله عم وجل كما نمل بالقرآنص

ي وهـ -يبلغن مـا تـلاه علـيهن ومـا علمنـه مـن سـنته فأمر الله نساء الن  أن 
كتحــــريم الصــــلاة   –علــــى غــــيرهن غالبــــاً  مــــا مــــن شــــأنه أن يخفــــى -غــــير القــــرآن 

وهذا تشريع عام حـدّثن بـه  ،وكقضاء الصوم دون الصلاة ،والصيام على الحائض
وبعــد مماتـــه، ومــا أمـــرهن بــذلك إلاَّ وقـــد أوجــب علـــى الأمــة قبولـــه    حياتــه 
ه عن الواحدة منهن، فالآية ترد علـى مـن لا يقبـل   العقائـد والتشـريع وقبول غير 

 إلا ما نقل بالتواتر، والغالب أنهن حدثن وهن متفرقات.

 ــــــــــــــ
، كتــاب الســنة بــاب لــموم 4/187، وأبــو داود 6/8، وأحمــد   المســند 295أخرجــه الشــافعي   الرســالة ص  (1)

 ، كتـــــاب العلـــــم بـــــاب مـــــا نهـــــي عنـــــه أن يقـــــال عنـــــد حـــــدي  النـــــ ، وابـــــن ماجـــــه5/177الســـــنة، واليمـــــذي 
كلهـم مـن حـدي  أ  رافـع مرفوعـاً   وحسنه اليمذي، وصححه الحـاكم، 1/108المقدمة، والحاكم  – 1/77

 .4/130وأحمد  1/144به وله شاهد من حدي  عبد الله بن معد يكرب عند الدارمي 
 .69( تقدم تخريجه ص 2)
 .2/340( مختصر الصواعق المرسلة 3)
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 : السنة: يل الثانيلدلا
إذا قــورن  - إن لم يكــن نــادراً  - تقــدم معنــا أن الحــدي  المتــواتر يعتــر قلــيلاً 

لأخــذ بالآحــاد أخــذ بالســنة وا ،وعليــه فــإن أغلــب الســنة آحــاد ،بحــدي  الآحــاد
 ه رد لها. دُّ رَ وَ 

، تدل على وجـوب الأخـذ بحـدي  الآحـادفيما يلي بعض الأحادي  التي و 
 : على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر - كما قلت  - وهي
إنــك تقــدم علــى قــوم مــن )): لمعــاذ وقــد أرســله إلى الــيمن قــول النــ   -1

ـــادة الله عـــم وجـــل فلـــيكن أول مـــا تـــدعوهم إليـــه ،أهـــل الكتـــاب : و  روايـــة ((عب
فــإن هــم أطــاعوك  ،هم إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول اللهع  فــادْ ))
ـــــةلـــــ  ((..ذلك فـــــأخرهم أن الله فـــــرض علـــــيهم خمـــــس صـــــلوات   كـــــل يـــــوم وليل

 .(1)متفق عليه .الحدي 
أمــر معــاذاً وهــو واحــد أن يعلــم أهــل الــيمن  أن النــ  : ووجــه الاســتدلال

ين أو عمليـــاً كالصـــلوات تســـواء منهـــا مـــا كـــان علميـــاً كالشـــهاد ،شـــرائع الإســـلام
ـــد.ةوالمكـــا ومـــن  ،مـــا يجـــب علـــيهم أن يعرفـــوه   حـــق الله ،. فبـــدأ بعقيـــدة التوحي

 ،وجــوب توحيــده والإيمــان بأسمائــه وصــفاته مــن غــير تشــبيه ولا تعطيــل ولا تحريــف
  .وهكذا يعلمهم سائر الشرائع
أن العقيـدة تثبـت بخـر الواحـد وتقـوم بـه الحجـة علـى وهذا دليل قاطع علـى 

 .بإرسال معاذ وحده الناس ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله 

 ــــــــــــــ
بــاب بعــ  أ  موســى ومعــاذ إلى الــيمن، ومســلم مــع شــرح  ،ـ كتــاب المغــازي 7/611( البخــاري مــع الفــتح 1)

 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. ،ـ كتاب الإيمان 1/228النووي 
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صالأخبــار طافحــة بــأن أهــل كــل بلــد : هـــص852بــن حجــر صت اقــال الحــافظ 
دون عليـه مـن ويعتمـ ،ويقبلون خره ،منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أ م ر عليهم

 .(1)صةغير التفات إلى قرين
م لممه أحد أمرين لا ثال  صمن لم ي سَل  : هـص1420وقال الشيخ الألباني صت

 :لهما
 ؛ما كـانوا يعلمـون النـاس العقائـد -رضوان الله عليهم -القول بأن رسله  (1

وهــذا باطــل  ،وإنمــا أمــرهم بتبليــغ الأحكــام فقــط ،لم يــأمرهم بــذلك لأن النــ  
 .بالبداهة مع مخالفته لحدي  معاذ

أنهم كـانوا مـأمورين بتبليغهـا، وأنهـم فعلـوا ذلـك فبلغـوا النـاس كـل العقائـد  (2
ومنهـــا هـــذا القـــول الممعـــوم صلا تثبـــت العقيـــدة بخـــر الآحـــادص فإنـــه    ،الإســـلامية

 -رضــوان الله علــيهم  -فقــد كــان هــؤلاء الرســل : فعليــه ،نفســه عقيــدة كمــا ســبق
د لكـن لا يجـب علـيكم أن تؤمنـوا كم إياه مـن العقائـغلبنآمنوا بما : يقولون للناس

فثبـت بطـلان هـذا القـول وثبـت  ،وهذا باطل كالذي قبله ،لأنها أخبار آحاد ؛بها
 .(2)صحاد   العقائدوجوب الأخذ بخر الآ

لا يمــنعن أحــدكم أذان )) قــال رســول الله : قــال عــن ابــن مســعود  -2
ه وينب ــ ،(3)مليرجــع قــائمك ،بليــل -وقــال ينــادي -فإنــه يــؤذن  ؛بــلال مــن ســحوره

 .(4) ((نائمكم

 ــــــــــــــ
 .13/247( الفتح 1)
 .87( مصطلح الحدي  للمحدث الألباني ص 2)
 .2/202النهاية  .ذانأي ليعود إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأص ليرجع قائمكمص ( قوله3)
 باب ما جاء   إجازة خر الواحد الصدوق... ،حادالآار بـ كتاب أخ 13/231رجه البخاري ـ الفتح خ( أ4)
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  ذان إخبار واحد   أمر تشريعي قبلـه النـ لأأن ا: ووجه الاستدلال منه
 فيلمم قبول خر الواحد إذا صح سنده   سائر الشرائع والأحكام. ،وزكاه
نضَّــر الله عبــداً )) قــال رسـول الله : قــال عـن عبــد الله بــن مسـعود  -3

ورب حامـل فقـه  ،فرب حامل فقه غير فقيه ،داهاسمع مقالتي فحفظها ووعاها وأ
 .(2)وغيره عن زيد بن ثابت (1)أخرجه الشافعي ((إلى من هو أفقه منه

ويـــدخل فيـــه كـــل  أنـــه حـــ  علـــى تبليـــغ مقالـــة النـــ  : ووجـــه الاســـتدلال
 ولا يلمم أن يكون المبلغ فقيهاً. ،ولا يلمم وجود التواتر ،واحد

اســـتماع إلى  فلمـــا نـــدب الرســـول ص: هــــص204قـــال الإمـــام الشـــافعي صت
دل علــى أنــه لا يــأمر أن  ،واحــد ؤمــر والا ،يؤديهــاامــرم  مقالتــه وحفظهــا وأدائهــا

عنـه حـلال  ىلأنـه إنمـا يـؤد ؛عنه إلا ما تقـوم بـه الحجـة علـى مـن أ دي إليـه ىيؤد
تنـــب، أو حـــد  يقـــام أو مـــال يؤخـــذ وي عطـــى أو نصـــيحة   ديـــن  ي ـتَّبـــع أو حـــرام يج 

لــى أنــه قــد يحمــل الفقــه غــير فقيــه يكــون لــه حافظــاً ولا يكــون فيــه ودل ع .ودنيــا
 .(3)((فقيهاً 

 ــــــــــــــ
 .175لة ص ا( أخرجه الشافعي   الرس1)
بـاب مـا جـاء   الحـ   ،كتاب العلم  5/33واليمذي  ،كتاب العلم باب فضل نشر العلم  3/322د ( أبو داو 2)

 وهو حدي  حسن. .المقدمة باب من بلغ علماً  1/84ابن ماجه و على تبليغ السماع، 
 .402الرسالة ص ( 3)
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بينمــا النــاس بقبــاء   صــلاة ص: قــال -رضــي الله عنهمــا–عــن ابــن عمــر  -4
مـــر أن وقـــد أ   ،إن رســـول الله قـــد أ نـــمل عليـــه قـــرآن: إذ أتـــاهم آت فقـــال ،الصـــبح

 .(1)صداروا إلى الكعبةم إلى الشام فاستهيستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه
وتحولــوا  ،أن الصــحابة رضــي الله عــنهم قبلــوا خــر واحــد: ووجــه الاســتدلال

قـة الثبـوت، عن قبلة هي يقين عندهم إلى قبلة قد تكون   أول الأمر غير متحق
 ينكر عليهم. لمعلم بأمرهم فأقرهم و   ومعلوم أن الن 
علـى قبلـة ا وقد كانو  ،قهأهل قباء أهل سابقة   الإسلام وفص: قال الشافعي

ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله   القبلة إلا بما تقوم  ،فرض الله عليهم استقبالها
ولم يسـمعوا مـا أنـمل الله عليـه   تحويـل  قوا رسـول الله لْ ولم ي ـَ ،به عليهم الحجة

رض كـان علـيهم، ولم يكونــوا وانتقلـوا بخـر الواحـد مـن أهـل الصـدق مـن فـ ،القبلـة
 .(2)صليفعلوه بخر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله

واعيض بعضهم بأن خر المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينـة 
والبحـ  إنمـا هـو   خـر الواحـد  ،لتكرار دعائه بـه ؛وقوع ذلك ارتقاب الن  

 إذا يرد عن القرينة.
م أنهــم اعتمــدوا علــى خــر الواحــد كفــى   صــحة أنــه إذا ســلم لهــ: والجــواب

 .(3)الاحتجاج به والأصل عدم القرينة

 ــــــــــــــ
  ، و البقــرة بــاب مــا جــاء   القبلــة ـ و  التفســير بــاب مــن ســورة ،ـ كتــاب الصــلاة 1/87( أخرجــه البخــاري 1)

 باب تحويل القبلة. ،اب المساجدت، وك4/10مسلم 
 .406( الرسالة ص 2)
 .13/237( الفتح 3)
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عبيــدة بــن الجــراح  كنــت أســقي أبــا طلحــة وأبــا: قــال حــدي  أنــس  -5
إن الخمــــر قــــد : فجــــاءهم آت فقــــال ،وتمــــر (1)بــــن كعــــب شــــراباً مــــن فضــــيخ وأ  ّ 

فقمـــت إلى  ،قـــم يـــا أنـــس إلى هـــذه الجـــرار فاكســـرها: فقـــال أبـــو طلحـــة ،حرمـــت
 .(3)أخرجه البخاري .لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرتص (2)مهراس

عملــوا بخــر الواحــد بــدليل اســتجابتهم الفوريــة لهــذا  مأنهــ: ووجــه الاســتدلال
فيتثبتــوا منــه مــع قــربهم  ولم ينتظــروا حــتى يتــواتر الخــر أو يلقــوا رســول الله  ،الخــر
 .ولم ينقل أنه أنكر عليهم عدم التثبت ،منه

ولا  -يعــني أبــا طلحــة  -صولم يقــل هــو : هـــ ص204ص : ال الإمــام الشــافعيقــ
أو يأتينـا خـر  -مـع قربـه مـنهم  نحن علـى تحليلهـا حـتى نلقـى رسـول الله : هم
 .(4)صةٍ عامّ 

فــإن  ،ذكـــر أنهــا زنــت أن يغــدو علــى امــرأة رجــل (5)أنيســاً  أمـــر النــ   -6
 .(6)فاعيفت فرجمها، جمهالير اعيفت ف

 ،اعتمـد خــر أنيسـاً   اعــياف المــرأة أن الرســول : ســتدلال منـهووجـه الا
إقامــة حــد وقتــلٍ لــنفسٍ  مــن مــع مــا   ذلــك ،وقبــل أهلهــا إقامــة الحــد بخــر أنــيس

 مؤمنة.

 ــــــــــــــ
 .3/453( الفضيخ: هو شراب من الر  المشرو  ـ النهاية 1)
 .5/259ر مستطيل منقور يدق فيه ويتوضأ منه ـ النهاية ( هو حج2)
 باب نمل تحريم الخمر وهي من الروالتمر. ،كتاب الأشربة  10/37الفتح  (3)
 .170( الرسالة ص 4)
 ابن أ  مرثد الأنصاري. ،( مصغراً 5)
كتـاب   3/1324كتاب الوكالة، باب الوكالة   الحدود و  مواضـع أخـرى ومسـلم   4/491رجه البخاري خأ (6)

 الحدود عن أ  هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.
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بينمـا نحـن بمـنّ إذا علـي : حدي  النور بنت عبد الله بـن الحـارث قالـت -7
ه أيـــام طعـــام إن هـــذ: يقـــول إن رســـول الله : بـــن أ  طالـــب علـــى جمـــل يقـــولا

 .(1)وهو على جمل يصر  فيهم بذلك بع الناسَ تَّ أحد فا نَّ ومَ ص  وشرب فلا يَ 
لا يبعـ  بنهيـه واحـداً صـادقاً إلا لـمم خـره  والنـ ص: قال الإمام الشـافعي

. وقـد كـان .نهـى عنـه عن الن  بصـدقه عنـد المنهيـين عـن مـا أخـرهم أن النـ  
أو يبعــــ  إلــــيهم عــــدداً، فبعــــ  واحــــداً قــــادراً علــــى أن يبعــــ  إلــــيهم فيشــــافههم 

يعرفونه بالصدق، وهو لا يبع  بأمره إلا والحجـة للمبعـوث إلـيهم وعلـيهم قائمـة 
فـإذا كـان هكـذا مـع مـا وصـفت مـن مقـدرة النـ   بقبـول خـره عـن رسـول الله 
فيمن بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم -إن شاء الله  -بعثه جماعة إليهم كان ذلك 

 .(2)ولى أن يثبت به خر الصادقصوأمكن فيهم أ
إن أهل الـيمن قـدموا علـى رسـول : قال حدي  أنس بن مالك  -8

: فأخـذ بيـد أ  عبيـدة فقـال: ابع  لنا رجلًا يعلمنا الإسـلام قـال: فقالوا الله 
 .(3)أخرجه مسلم .((هذا أمين هذه الأمة))

يد أ  عبيدةص صفـأخذ ب: صابع  لنا رجلًاص وقوله: ووجه الاستدلال من قوله
وهـو سـيقوم بتعلـيم  ،فهـم فهمـوا أن الواحـد يكفـي   الإخبـار والتعلـيم ،الحدي 

   ذلــك بخــره وهــو واحــد لم يبعثــه فلــو لم تقــم الحجــة ،الإســلام شــريعة وعقيــدة
،   ولو كان هناك فرق   خر الواحد عن الشريعة والعقيدة لبينه لهـم النـ 
ســـال علـــي ومعـــاذ وأ  وهكـــذا القـــول   إر  ،دولمـــا اكتفـــى بإرســـال واحـــ ،عمليـــاً 
 ــــــــــــــ
 .411أخرجه الشافعي   الرسالة ص  (1)
 .413-412( السابق 2)
 .7/29( الصحيح مع شرح النووي 3)
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أ رسـلوا  نولا ريب أن هؤلاء كانوا يعل مـون الـذي ،رضي الله عنهم موسى الأشعري
فلـو لم تكـن الحجـة قائمـة بهـم علـى مـن أ رسـل إلـيهم لم  ،إليهم العقيـدة والشـريعة
 .أفراداً  يبعثهم رسول الله 

يهم قائمــة بقبــول خــره لا يبعــ  بــأمره إلا والحجــة للمبعــوث علــ صوهــو 
 ،أو يبعـــ  إلـــيهم عـــدداً  ،وقـــد كـــان قـــادراً علـــى أن يبعـــ  إلـــيهم فيشـــافههم، 

 .(1)فبع  واحداً يعرفونه بالصدقص
يـمعم  (3)البكـالي اً إن نوف: قلت لابن عباس: قال (2)د بن جبيريعن سع -9

ـــيس موســـى  -صـــاحب الخضـــر  -أن موســـى  ـــل : قـــال ابـــن عبـــاس ، إســـرائيلنيب
ثم ذكـــر  خطبنـــا رســـول الله : أخـــرني أ ّ  بـــن كعـــب قـــال ،الله عـــدو (4)كـــذب

 إسـرائيل هـو موسـى صـاحب نيب حدي  موسى والخضر بما يدل على أن موسى
 .(5)الخضر

فـابن عبـاس مـع فقهـه وورعـه يثبـت خـر أ ّ  بـن كعـب عـن )): قال الشافعي
  الله ولإذ حدثـه أ ّ  عـن رسـ ؛حتى ي كذب به امرأً من المسـلمين رسول الله 

 .(6) إسرائيل صاحب الخضرصنيببما فيه دلالة على أن موسى 

 ــــــــــــــ
 .412( الرسالة ص 1)
 .هـ95اً   شعبان عنه الجماعة، قتل شهيد ى( الوال  أبو محمد أحد الأعلام ثقة ثبت فقيه تابعي مشهور رو 2)
 هـ.100-90وأمه كانت امرأة كعب الأحبار ـ تابعي ت بين  ةوهو نوف بن فضال -( بكسر الباء 3)
( يعني أخطأ وليس المراد بـه التكـذيب لأن السـلف ولا سـيما الصـحابة والتـابعين يطلقـون الكـذب علـى الخطـأ ـ  4)

 .1/187غيره ـ انظر غريب الحدي  للخطا  و كما قال الخطا  
 .2/227ومسلم  1/35، والبخاري 442( أخرجه الشافعي   الرسالة ص 5)
 .443-442( الرسالة ص 6)
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 وهــــذا القــــول مــــن الإمــــام الشــــافعيص: هـــــص1420قــــال الشــــيخ الألبــــاني صت 
دليــل علــى أنــه لا يــرى التفريــق بــين العقيــدة والعمــل   الاحتجــاج  -رحمــه الله  -

عليــه هــو صــاحب الخضــر ـ  -عليــه الســلام  -لأن كــون موســى  ؛بخــر الآحــاد
ويؤيـد ذلـك أن  ،السلام ـ هي مسألة علمية وليست حكماً عملياً كمـا هـو مبـين

ت يــالحجــة   تثب: عقــد فصــلًا هامــاً   الرســالة تحــت عنــوان-رحمــه الله  -الإمــام 
وهـي أدلـة مطلقـة أو  ،وساق تحته أدلة كثيرة مـن الكتـاب والسـنة ،(1)خر الواحد

وكـذلك   ،احد حجة   العقيدة أيضـاً عامة تشمل بإطلاقها وعمومها أن خر الو 
صو  تثبيـــت خـــر الواحـــد : وخـــتم هـــذا البحـــ  بقولـــه ،أيضـــاً  كلامـــه عليهـــا عـــام  

ولم يــمل ســبيل ســلفنا والقــرون بعــدهم إلى مــن  ،أحاديــ  يكفــي بعــض هــذا منهــا
وكذلك من حكي لنا عمن حكي لنـا عنـه مـن أهـل العلـم  ،شاهدنا هذه السبيل

 .(3)ص(2)بالبلدان
الأرض المجــاورين لجميـرة العــرب  إلى ملـوك ورسـائل رســول الله  رسـل -10

يدعوهم إلى الإسلام ـ شريعة وعقيدة ـ ولم يثبت أنهم إنما كانوا يخرون من أ رسـلوا 
بـل كانـت دعـوتهم عامـة إلى الإسـلام بأحكامـه وعقائـده،  ،إليهم بأحكـام الشـرع

ملــك ورعيتــه قبــول مــا  كــل  فــألمم  ،وهــذا ممــا تــواتر علمــه عنــد العامــة والخاصــة
 أخرهم به الرسول الموجه إليهم.

 ــــــــــــــ
 .453-401( المرجع السابق ص1)
 .453-401( المرجع السابق ص2)
 . 116( مصطلح الحدي  للمحدث الألباني ص 3)
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  دهـــر  - يعـــني النـــ   -وبعـــ  ص: هــــ ص204قـــال الإمـــام الشـــافعيصت
. ولم تـــمل  ..واحـــد اثـــني عشـــر رســـولًا إلى اثـــني عشـــر ملكـــاً يـــدعوهم إلى الإســـلام

كتــب رســول الله تنفــذ إلى ولاتــه بــالأمر والنهــي ولم يكــن لأحــد ولاتــه تــرك نفــاذ 
 .(1)صأمره

يرسـل الواحـد  وقـد كـان رسـول الله ص: هــ751: قال الإمـام ابـن القـيمصت
وكـذلك قامـت حجتـه علينـا  ،من الصحابة يبلغ عنـه فتقـوم الحجـة علـى مـن بلغـه
ولـو لم يفـد العلـم لم تقـم علينـا  ،بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه

أو دون عـدد  ،و ثلاثـة أو أربعـةولا على مـن بلغـه واحـد أو اثنـان أ ،بذلك حجة
 .(2)وهذا من أبطل الباطلص ،التواتر

فإنهـــا لم تـــمل تحـــتج بهـــذه  ؛هـــذا التفريـــق باطـــل بإجمـــاع الأمـــةص: وقـــال أيضـــاً 
كما تحتج بهـا   الطلبيـات   -يعني   العقيدة  -الأحادي    الخريات العلمية 

كـــذا   عَ رَ لله بأنـــه شَـــولا ســـيما والأحكـــام العمليـــة تتضـــمن الخـــر عـــن ا ،العمليـــات
وأوجبــه ورضــيه دينــاً، فشــرعه ودينــه راجــع إلى أسمائــه وصــفاته. ولم تــمل الصــحابة 
والتــــابعون وتــــابعوهم وأهــــل الحــــدي  والســــنة يحتجــــون بهــــذه الأخبــــار   مســــائل 

أنـــه جـــوّز  لبتـــةأالصـــفات والقـــدر والأسمـــاء والأحكـــام، ولم ينقـــل عـــن أحـــد مـــنهم 
م دون الأخبــار عــن الله وأسمائــه وصــفاته. فــأين الاحتجــاج بهــا   مســائل الأحكــا

م ســـلفهم بعـــض متـــأخري المتكلمـــين الـــذين لا عـــن نبســـلف المفـــرقين بـــين البـــابين
عناية لهم بمـا جـاء عـن الله ورسـوله وأصـحابه؛ بـل يصـدون القلـوب عـن الاهتـداء 

 ــــــــــــــ
 .181( الرسالة ص 1)
 2/394( مختصر الصواعق المرسلة 2)
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  هــذا البــاب بالكتــاب والســنة وأقــوال الصــحابة، ويحيلــون علــى آراء المتكلمــين، 
عد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بـين الأمـرين.. وادعـوا الإجمـاع وقوا

مـن أئمـة المسـلمين، ولا  مـامعلى هذا التفريق، ولا يحفـظ مـا جعلـوه إجماعـاً عـن إ
  .(1)ص...عن أحد من الصحابة والتابعين

صوجميع : هـص   شرحه لقول الطحاوي792وقال ابن أ  العم الحنفي صت 
 -شير الشيخ صي: من الشرح والبيان كله حقص قال ول الله صح عن رس ما

بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتملة والرافضة القائلين بأن  -رحمه الله 
متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي : الأخبار قسمان

دحوا   دلالة القرآن على ولهذا ق ،فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ،الدلالة
والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من : قالوا ،الصفات
فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من  ،جهة متنها

وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها  ،جهة الرسول 
       وهي   الحقيقة ،يةقواطع عقلية وبراهين يقين

              
"(2) [.39: ]النور 

هـــص واحــداً وعشــرين دلــيلًا علــى أن 751وبالجملــة فقــد ذكــر ابــن القــيم صت
 : ثم قال ،خر الآحاد يفيد العلم والعمل معاً   الأحكام والعقائد

 ــــــــــــــ
 بتصرف. 2/395المصدر السابق ( 1)
 .398( شرح العقيدة الطحاوية ص 2)
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، وأســنده خلفهــم ورواه الثقـات والأئمــة، إن صـح الخــر عــن رســول الله ص
فيمــا ســبيله  ،وتلقتــه الأمــة بــالقبول فإنــه يوجــب العلــم، عــن ســلفهم إلى النــ  
أمــا هــذا  ،علــى الســنة ينأهــل الحــدي  والمتقنــين مــن القــائم العلــم هــذا قــول عامــة

القول الذي يذكر أن خر الواحد لا يفيـد العلـم بحـال فلابـدّ مـن نقلـه عـن طريـق 
وكـان قصـدهم مـن ذلـك  ،أخـر عنـه القدريـة والمعتملـةالتواتر لوقوع العلـم بـه حـتى 

 ،وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكـن لهـم   العلـم قـدم ثابـت ،رد الأخبار
 .(1)صولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول

 : الإجماع: الدليل الثالث
أجمـــع المســـلمون مـــن الصـــحابة والتـــابعين وتـــابعيهم بإحســـان إلى يومنـــا هـــذا 

ولم يـرد   القــرآن  -  الأحكـام والعقائـد  -خـر الآحـاد الصــحيح  علـى حجيـة
تخصيص أدلة لا يعمل بها إلا  هوقول ولا   السنة ولا   عمل أحد من الصحابة

لا يحــتج   العقائــد :   العقائــد، وأنهــم قــالوا   الأحكــام وأدلــة لا يعمــل بهــا إلا
تقســيم الســنة إلى متــواتر  -م كمــا تقــد-لم يــرد عــنهم و  ،إلا بالأحاديــ  المتــواترة

وإنمــا احتــيج لتلــك  ،فضــلًا عــن أن يشــيطوا شــيئاً   المقبــول مــن الســنة ،آحــادو 
وأصبح من شاء يقول  ،ب الناس الصعب والذلولو الشروط بعد ظهور الفتنة ورك

 ما شاء.
الدالـــة علـــى ذلـــك  وفيمــا يلـــي نـــذكر بعـــض الوقـــائع مـــن الصـــحابة والتـــابعين

 : ومنها

 ــــــــــــــ
  .، وانظر مبح : ما يفيده خر الآحاد من العلم من هذا البح 2/394( مختصر الصواعق المرسلة 1)
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بكر   توري  الجدة، وقد أخـذ بخـر المغـيرة بـن شـعبة ومحمـد بـن  عمل أ  -1
 سلمة، وتقدم.م
 لأن النـ  ؛قبول عمر بخر عبد الرحمن بن عوف   أخذ الجمية من المجـوس -2

وقــال، (1)أخــذها مــن مجــوس هجــر  ســنوا بهــم ســنة أهــل ص:   ذلــك
الـرحمن  فقـال عبـد بمـا أدري مـا أصـنع بـالمجوس: . وكان عمر يقولصالكتاب
أن    ديـة الجنـين وعمـل بخـر حَمـْل بـن مالـك -أشهد لسمعت : بن عوف
 .(3)ةليدو  أو (2)قضى فيه بغرة عبد الن  
 بعـــــــــــد أن أخـــــــــــره ، امـــــــــــرأة أشـــــــــــيم الضـــــــــــبا  مـــــــــــن ديـــــــــــة زوجهـــــــــــاوورث 

 .(5)كتب إليه بذلك أن الن   (4)بن سفيان ـاكحالض
 ،وميمونــة، وحفصــة ،وأم ســلمة ،واشــتهر عــن الصــحابة الرجــوع إلى عائشــة

 .(6)وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ،وفاطمة بنت أسد
صولم يمل سـبيل سـلفنا والقـرون بعـدهم إلى مـن : هـ ص204قال الشافعي صت

: وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا مـن أهـل البلـدان قـال ،سبيلالشاهدناه هذه 
كـذا فيثبـت    عيد الخدري عـن النـ أخرني أبو س: وجدنا سعيداً بالمدينة يقول

ويـروي  ،ثبـت حديثـه سـنةيف  حدثني أبو هريـرة عـن النـ : ويقول حديثه سنة،
 ــــــــــــــ
، 186والشـافعي   الرسـالة ص  1/207ـ كتاب الجميـة، ومالـك   الموطـأ  6/357البخاري ـ الفتح  أخرجه( 1)

  (.1249انظر: إرواء الغليل رقم )وهو صحيح،، 2/154والدارقطني   السنن 
 3/353نفسها ويب إذا سقط ميتاً: النهاية  ةالعبد أو الوليد :يأ ليدة ـ بدل من غرة ـو  عبد أو :( قوله2)
 .185والشافعي   الرسالة ص  ،2/855ومالك   الموطأ  ،9/14( أخرجه البخاري ـ الفتح 3)
  .الن  صلى الله عليه وسلم   زمن اً ( الكلا  صحا  ولي نجد4)
ابـن و ، 5/286ـ كتـاب الفـرائض، بـاب المـرأة الـتي تـرث مـن ديـة زوجهـا. واليمـذي  2/117( أحرجـه أبـو داود 5)

 كتاب الديات باب الميراث من الدية.  2/883ماجه 
 .13/235( انظر فتح الباري 6)
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عن الواحد غيرهما فيثبت حديثـه سـنة ـ وذكـر طائفـة مـن التـابعين مـن بعـدهم إلى 
  .صهذا دأبهم مجمعون على تثبيت خر الواحد واعتماده إذا كان مقبولاً  - عهده

حـدثني فـلان لرجـل مـن : هم من محـدثي المدينـة كلهـم يقولـونوغير ص: ثم قال
،  أو مـن التـابعين عـن رجـل مـن الصـحابة عـن الرسـول الصحابة عـن النـ  

ومحــدثي النــاس وأعلامهــم بالأمصــار كلهــم يحفــظ  ووجــدنا...،ت ذلــك ســنة ب ــثَ ن  ف
كــل ويقبلــه   ،فتــاء بــهوالانتهــاء إليــه والإ ت خــر الواحــد عــن الرســول يــعنــه تثب

واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته، ولـو جـاز لأحـد مـن النـاس أن يقـول 
أجمع المسلمون قديماً وحديثاً علـى تثبيـت خـر الواحـد والانتهـاء :   علم الخاصة

لم : أقول ولكن ،إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي
 .(1)صت خر الواحدي  تثب واأحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلف

صيجـــب عنـــدنا سماعـــاً وقـــال عامـــة : هــــص458 صت ىقـــال القاضـــي أبـــو يعلـــ
الصــــحيح المعتمــــد عنـــد جمــــاهير العلمــــاء مــــن الســــلف  الفقهـــاء والمتكلمــــين وهــــو

 .(2)صوالخلف
 ص...ص   معــرض ذكــر أدلــة حجيــة خــر الواحــد: هـــ606وقـال الــرازي صت 

د يقتضــي دفــع خــر مظنــون فكــان العمــل بــه وهــو أن العمــل بخــر الواحــ: العقــل
 .(3)صواجباً 

 ــــــــــــــ
 بتصرف. 458-453( الرسالة ص 1)
 .3/809( العدة   أصول الفقه 2)
 .2/508( المحصول 3)
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مـن  ربـل الأكثـ - صإن عمـل بعـض الصـحابة: هــص631وقال الآمـدي صت 
مـع سـكوت البـاقين عـن النكـير دليـل الإجمـاع  ،بأخبار الآحاد - المجتهدين منهم
 .(1)صعلى ذلك

علــى  صإجمـاع الصــحابة : هـــص463صت  وقـال الحــافظ الخطيـب البغــدادي
لم  واشـتهار ذلـك مـنهم   وقـائع كثـيرة إن ،ر الواحد عـن رسـول الله قبول خ

 يتواتر آثارها حصل العلم بمجموعهاص.
صإنه تواتر عن الصحابة   وقـائع لا : ص463بن عبد الر صت اوقال الإمام 

ومجمــوع هــذه الوقــائع تفيــد إجمــاعهم علــى وجـــوب  ،تحصــى العمــل بخــر الواحــد
يراً مـا كـانوا ييكـون آراءهـم الـتي ظنوهـا باجتهـادهم إذا وكث ،العمل بأخبار الآحاد

 .(2)ص روي لهم خر عن رسول الله
والصـحابة  صومـن تتبـع أخبـار النـ  : هــص 702وقال ابن دقيق العيد صت

 .(3)صعلم ذلك قطعاً  - هذه الفرقة اليسيرة اما عد - التابعين وجمهور الأئمةو 
لمتـيقن علـى ا، وهو انعقـاد الإجمـاع المعلـوم صوأما المقام الثامن: قال ابن القيم

لـه  نلمـقبول هذه الأحادي  وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهـذا بـلا شـك فيـه 
وتلقاهــا بعضــهم  ،فــإن الصــحابة هــم الــذين رووا الأحاديــ ؛ أقــل خــرة بــالمنقول
ثم تلقاهـا عـنهم جميـع  ، ولم ينكرها أحد منهم علـى مـن رواهـا ،عن بعض بالقبول

ين من أولهم إلى آخـرهم، ومـن سمعهـا مـنهم تلقاهـا بـالقبول والتصـديق لهـم، التابع

 ــــــــــــــ
 .2/97حكام ( الإ1)
 .2/34فضله و ( جامع بيان العلم 2)
 .27( الاقياح ص 3)
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وكــذلك تــابعو التــابعين مــع ، ها مــنهم تلقاهــا عــن التــابعين كــذلكومــن لم يســمع
 .(1)صالتابعين

م هومشـهور ومعلـوم اسـتدلال أهـل السـنة بالأحاديـ  ورجـوعص: وقال أيضـاً 
وكذلك إجماع أهـل الإسـلام  ،ادفهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآح ،إليها

متقــدموهم ومتــأخروهم علــى روايــة الأحاديــ    صــفات الله تعــالى و  مســائل 
القــدر والرؤيــة وأصــول الإيمــان والشــفاعة والحــوض وإخــراج الموحــدين مــن المــذنبين 

لوعيد و  فضائل من النار و  صفة الجنة والنار و  اليغيب واليهيب والوعد وا
. ..اق وغيرهـا ممـا يكثـر ذكـرهقـب الصحابة والأنبياء المتقـدمين والر ومناق  الن 

: فــإذا قلنــا ،وإنمــا تــروى لوقــوع العلــم للســامع بهــا ،وهــذه الأشــياء علميــة لا عمليــة
حملنا أمر الأمة   نقل هذه الأخبار علـى ، ر الواحد لا يجوز أن يوجب العلمخ

ـــاهم لاغـــين هـــازلين مشـــتغلين بمـــا لا يف ،الخطـــأ ـــد أحـــداً شـــيئاً ولا ينفعـــه، وجعلن ي
 .(2)وكأنهم قد دونوا   أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليهص

إجمــــاع الصــــحابة : صومــــن الإجمــــاع: صهـــــ1250قــــال الإمــــام الشــــوكاني صت و 
 وولــ ،وشـاع كـذلك وذاع ولم ينكـره أحـد ،والتـابعين علـى الاسـتدلال بخـر الواحــد

لــــــك يوجــــــب العلــــــم العــــــادي باتفــــــاقهم كــــــالقول أنكــــــره منكــــــر لنقــــــل إلينــــــا، وذ
 .(3)صالصريح

إن الاعتبار   الإجماع على كـل فـن ص: شيخ الدكتور عبد الله الجرينالوقال 
كمـا لا تضـر   ،فلا تضر مخالفة من أعـرض عنـه واشـتغل بغـيره ،بأهله المشتغلين به

 ــــــــــــــ
 .502مختصر الصواعق ( 1)
 .2/505(مختصر الصواعق المرسلة 2)
 .1/253( إرشاد الفحول 3)
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لمعرفة طرقه لعدم أهليتهم  ؛مخالفة أهل الطب والعربية وأهل الكلام   هذا الباب
ومتونه ونقلته ونحو ذلك. ثم إنه لا يراد ـ أيضاً ـ بالإجماع اتفاق كل فرد من الأمة 

 .(1)صعلى العمل بكل فرد من الأحادي 
 : القياس: الدليل الرابع

إن العقول السليمة والفهـوم القويمـة لا تفـرق بـين الأحاديـ  الصـحيحة مـن 
فيقـاس العمـل  ،ذي أمرنـا بالأخـذ بـهلأنها مـن شـرع الله الـ ؛حي  الثبوت والعمل

 : بالأحادي    العقائد على الأخذ بالأحادي  الآحاد   الأحكام بجامع أنها
 .من شرع الله الذي أمرنا بالأخذ به -1
 صدورها من مشكاة واحدة وهي مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. -2
لكونهـا البيـان و  ،بها بالأخذ اً لكونها مأمور  ؛ن السنة عموماً هي صنو القرآنأ -3

 .لما أشكل فهمه وأجمل من القرآن يالقولي والعمل
ولنـــا ص :  ذكـــر أدلـــة حجيـــة خـــر الآحـــاد صهــــ606قـــال الفخـــر الـــرازي صت

 ص.جماع والقياس والعقلالنص، والإ
أجمعــــوا علــــى أن الخــــر الــــذي لا يقطــــع بصــــحته صخــــر : القيــــاسص: ثم قــــال

 ،جـــب أن يكـــون مقبـــولًا   الروايـــاتو الواحـــدص مقبـــول   الفتـــوى والشـــهادات م
 .(2)والجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنونةص

صولا يمتنع إثبات الأسماء والصـفات بهـا : هـص751بن القيم صت اقال الإمام 
وهــذا  ،كمــا لا يمتنــع إثبــات الأحكــام الطلبيــة بهــا  -يعــني بالأحاديــ  الآحــاد  -

 ــــــــــــــ
 بتصرف. 67( أخبار الآحاد   الحدي  النبوي ص 1)
 .2/508( المحصول 2)
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مة، فإنهـا لم تـمل تحـتج بهـذه الأحاديـ    الخريـات كمـا التفريق باطل بإجماع الأ
ولاســيما والأحكــام العمليـة تتضــمن الخــر عــن  ،تحـتج بهــا   الطلبيــات العمليـات

ولم  ،كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته  عَ رَ الله بأنه شَ 
تجون بهذه الأخبـار   تمل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحدي  والسنة يح

أنــه  مســائل الصــفات والقــدر والأسمــاء والأحكــام، ولم ينقــل عــن أحــد مــنهم البتــة
جــوّز الاحتجــاج بهــا   مســائل الأحكــام دون الأخبــار عــن الله وأسمائــه وصــفاته. 

 .(1)فأين سلف المفرقين بين البابينبص
لسـليمة والـدين صهذا التفريق تأباه الفطرة ا: ويقول الشيخ عبد العميم الراشد

لأنه لا يعقل أن يتقرب أحد إلى الله بعمل شـيء أو تركـه تـدعو الطبيعـة  ؛والعقل
والفطـرة إلى الأخـذ بـه وفعلـه أو كراهتـه إلا وقـد عقـل قلبـه علـى وجوبـه أو حرمتــه 

 .(2)وهذا عين العقيدةص ،أو كراهته أو استحسانه
عقائـد قـد ثبـت عـنهم إن القائلين بأنه لا يحتج بالحدي  الآحاد   ال: قلت  

قبوله   إثبات عذاب القر وسؤال منكر ونكـير ورؤيـة المـؤمنين لله بالأبصـار يـوم 
 .لخإ.. .القيامة ـ إلا من شذّ ـ ونعيم الجنة وعذاب النار

 ــــــــــــــ
 .2/412لة ( محتصر الصواعق المرس1)
 .24( رد شبهات الإلحاد عن خر ص 2)
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قبول خبر الآحاد مطلقاا إذا احتفت به : الثاني المبحث
 القرائن

 (2)وابـن عقيـل (1)ةقدامبن اذهب إلى هذا القول طائفة من الحنابلة كالموفق 
 البقاء. وأ 

واختـاره الآمـدي، وقـال  ،ووافقـه عليـه آخـرون ،وهـو قـول النظـام مـن المعتملـة
 .(3)وابن الحاجب وآخرون ،والفخر الرازي ،ه أبو بكر بن الباقلانيب

وقــد يقــع   أخبــار الآحــاد مــا ص: ص852ولهــذا قــال الحــافظ بــن حجــر صت
والخبااار المحتااا   ،أرجااا ا احتـــف بـــالقرائن . لكنـــه لا ينفـــي أن مـــ.يفيـــد العلـــم

 : . منها.بالقرائن أنواع
 هفإنــــ ،هما ممــــا لم يبلــــغ حــــد التــــواتريمــــا أخرجــــه الشــــيخان   صــــحيح -1

 : منها ،احتفت به قرائن
وتلقـي  ،جلالتهما   هذا الشأن، وتقدمهما   تمييم الصـحيح علـى غيرهمـا

إفـــادة العلـــم مـــن مجـــرد كثـــرة  العلمـــاء لكتابيهمـــا بـــالقبول، وهـــذا التلقـــي أقـــوى  
الطرق القاصرة على التواتر. إلا أن هذا مختص بمـا لم ينقـده أحـد مـن الحفـاظ ممـا 

بــين مدلوليــه ممــا وقــع   الكتــابين حيــ  لا  (4)  الكتــابين وبمــا لا يقــع التجــاذب
ن العلـم بصـدقهما مـن غـير تـرجيح لأحـدهما الاستحالة أن يفيـد المتناقضـ ؛ترجيح

 .(5)ما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحتهعلى الآخر. و 
 ــــــــــــــ
 ص.هـ620( هو شيخ الإسلام عبد الله بن أحمد بن محمد أحد الأئمة الأعلام المقدسي الصالحي الدمشقيص1)
 هـص.513( هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ الحنابلة   عصره(ت 2)
 ، المختصــــر لابــــن الحاجــــب2/32حكــــام للآمــــدي ، الإ2/215صــــول ( انظــــر نهايــــة الســــول شــــرح منهــــاج الأ3)

 .1/260، روضة الناظر 2/56
 .43( أي التعارض ـ شرح شرح النخبة ص4)
 ( أي ثبوته فإن فيهما ما هو حسن على الاصطلاح.5)
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 .المشهور إذا كان له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل -2
 ؛فإنه يفيد العلم عنـد سـامعيه ،المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين :ومنها -3

ولما يفهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم العدد الكثـير  ،لجلالة رواته
كالحــدي  الــذي يرويــه أحمــد بــن حنبــل مــثلًا ويشــاركه فيــه غــيره عــن   ،ن غــيرهممــ

الشــافعي ويشــاركه فيــه غــيره عــن مالــك بــن أنــس. وهــذه الأنــواع الــتي ذكرناهــا لا 
يحصـل العلـم بصـدق الخـر منهـا إلا للعـالم بالحـدي  المتبحـر فيـه العـارف بــأحوال 

لعلم بصدق ذلك لقصوره عن الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له ا
الأوصـــاف المـــذكورة لا ينبغـــي حصـــول العلـــم للمتبحـــر المـــذكور ومحصـــل الأنـــواع 

 : الثلاثة التي ذكرناها
 يختص بالصحيحين.: أن الأول
 بما له طرق متعددة.: والثاني
 .(1)صبما رواه الأئمة: والثال 

ولابــد  ،افــلا علاقــة لأخبــار الآحــاد بهــ وأمااا القاارائن المنفصاالة عاان الااراوي
فـالأولى محفوظـة بحفـظ  ،من التفريق بين الأخبار النبوية وغيرها من سـائر الأخبـار

مـن الأمـة المسـلمة مـن يقـوم علـى حفظهـا وتمحيصـها  ،ولذا قيض الله لها ،الله لها
والمــردود  ،وبيــان صــحيحها مــن ضــعيفها حــتى تميــم منهــا المقبــول الــذي يعمــل بــه

 بحسب مصدره وناقله ويدل عليه. فهو يكتسب حجته ،الذي لا يعمل به
 : يفيد العلم   مواضع خبر الواحد": ص751قال الإمام بن القيم صت

 ــــــــــــــ
 بتصرف. 81-73( انظر النكت على نمهة النظر ص 1)
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وهـو خـر الواحـد القهـار  ،خر من قام الدليل القطعـي علـى صـدقه: اهأحد
 .  كل ما يخر به رسوله  جل وعلا وخر

خـــر أَ كخـــر الـــذي   ،وهـــو يصـــدقه خـــر الواحـــد بحضـــرة الرســـول : الثااااني
أن الله يضع السـموات علـى أصـبع والأرضـين علـى أصـبع )) بحضرة رسول الله 
وقــد كــان  (1)((تعجبــاً وتصــديقاً لــه . فضــحك الرســول ..والشــجر علــى أصــبع

كمــــا قطــــع بصــــدق تمــــيم الــــداري لمــــا أخــــره بقصــــة   ،يصــــدق أصــــحابه النــــ  
:  بل قالأخرني جريل عن الله: ولم يقل ،وروى ذلك عنه على المنر ،(2)الدجال

ومن له أدنى معرفة بالسنة يـرى هـذا كثـيراً فيمـا يجـمم بصـدق  ،حدثني تميم الداري
والقتـــال  .أصـــحابه ويرتـــب علـــى أخبـــارهم مقتضـــاها مـــن المحاربـــة والمســـالمة والقتـــل

  صـدقهم  كلبت والقطع لا نمـيي فيهـا ولا نشـونحن نشهد بالله شهادة على ا
 دفعه عن أنفسنا.ونجمم به جمماً ضرورياً لا يمكن 

 ،ننكـــره فــلا د ويــدعي أنـــه سمعــه مــن رســـول الله حـــر الوايخــأن : الثالااث
 .لا يقر على الكذب  ويدل على أنه حق أن الن 

أن يخــر الواحــد ويــدعي عــدد كثــير أنهــم سمعــوه منــه فــلا ينكــره مــنهم : الرابااع
كوت لأنـه لـو كـان كـذباً لم تتفـق دواعـيهم علـى السـ ؛أحد فيدل على أنه صدق

 والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب لأنه واقع عن نظر واستدلال.  ،عن تكذيبه

 ــــــــــــــ
 .      :لىكتاب التفسير باب قوله تعا  8/423رجه البخاري خ( أ1)
 ( أخرجه مسلم وأبو داود.2)
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السـنة ـ قـديماً وحـديثاً ـ مثـل هـذا المنطـق سـلّماً للطعـن    وقـد اتخـذ منكـرو
 .(1)صالإشارة إليه تالسنة ونقلتها وبنوا عليه شبهاتهم ـ كما تقدم

علـى أهـل الحـدي   الأصـوليين ومتـأخري فلا يهولنـك تتـابع كثـير مـن ،وبعد
وكلامــه علــى مقدمــة صــحيح  ،كمــا فعــل الإمــام النــووي   تقريبــه  -هــذا القــول 

ولـيس لهــم  ،أثرهم بمـن تقـدمهم مــن أهـل الكــلاممسـلم ـ فـإن الســبب   ذلـك تــ
خيــــالات  وااعتمــــددليــــل صــــحيح علــــى مــــا ذهبــــوا إليــــه لا نقليــــاً ولا عقليــــاً وإنمــــا 

 : ن ذلكوم ،وشبهات جعلوها أدلة لما ذهبوا إليه
إن صــفة كــل مخــر وطبيعتــه توجــب أن يكــون خــره صــدقاً أو  : قــولهم – 1
يعــني التعبــد بمــا  هــذه صــفاته   التشــريع والعقيــدة وقبــول خــر مــن كانــت ،كــذباً 

 .ليس هو ثابت
لكـن لـيس ببعيـد أن يهيـئ الله مـن الأمـة مـن  ،مبـأن هـذا مسـلَّ : ويرد عليهم

والواقــع العملــي مــن  ،فــظ هــذا الــدينيعصــمه مــن الكــذب تحقيقــاً لوعــده تعــالى بح
 حال الرواة وعلماء الحدي  يصدق ذلك.

 صدق خر الواحد لأرسل لنا دليلًا على ذلك. لو علم الله -2
أن الله تعالى قد زكى المؤمنين من هذه الأمة سلفاً وخلفاً، و  ،بما تقدم ويرد عليهم

 :وقال تعالى [.110: ]آل عمران       :فقال
            
    [104: ]آل عمران. 

 ــــــــــــــ
 (.11)( انظر ص1)
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لمـــا كلفـــت الأمـــة  حـــد موجبـــاً للعلـــم وتقـــوم بـــه الحجـــةفلـــو لم يكـــن خـــر الوا
وهــذا أكــر دليــل علــى صــدق خــر  ،بهــذا الواجــب -اً جماعــات وأفــراد - المســلمة

 .الواحد من مؤمني هذه الأمة
 .(1)((ليبلغ الشاهد الغائب)): قال  والرسول
، ولمـّا ((وجبت)): قال الن  رها بعض الصحابة بخير كجنازة فذ  ولماّ مرت

: ب قالالله ما وجبت يا رسول: ، فقالوا((وجبت)): مرت جنازة فذكروها بشر قال
ومرت الثانية فذكرتموها بشر فوجبت لها  ،الأولى ذكرتموها بخير فوجبت لها الجنة))

 .(2)((النار، أنتم شهداء الله   الأرض
وبمـا يشـهد  ، أمرنا بالحكم بما يشـهد بـه العـدل مـع يمـين الطالـبأن الله -3

ولـو   ،به العدلان فصاعداً، وبما حلف عليه المدعى عليـه إذا لم يقـم المـدعي البينـة
د الشهود ولا إلى يمين المدعي احتيج إلى تعدكان خر الواحد يحصل به العلم لما 

 مع الشاهد.
فجعـــل الله  ،ماعـعلــى المشــاحة والنــن حقــوق العبــاد مبناهــا بــأ: ويــرد علــيهم

لنبويـــة علـــى ولا تقـــاس الأخبـــار ا ،الحكـــم بيـــنهم بـــأمر ظـــاهر منضـــبط وهـــو البينـــة
 كما تقدم.  امالشهادة للفرق بينه

إن الإجمــاع منعقــد علــى عــدم تكفــير مــن ردّ خــر الواحــد أو تفســيقه،  -4
 وهذا دليل على أن خر الواحد لا يفيد العلم الموجب للعمل.

ن إدراك العلـــم بـــالخر يتفـــاوت فيـــه النـــاس بحســـب القـــرائن بـــأ: علـــيهمويـــرد 
فكــون بعضــهم لا يأخــذ بخــر الآحــاد لا يعــني ذلــك كــذب المخــر أو  ،والأحــوال

 ــــــــــــــ
 .2/67الدارمي و ، 1/84وابن ماجه  1/165اليمذي و ، 1/294أبو داود و ، 2/987( أخرجه مسلم 1)
 .1/184مسلم و ، 3/181( أخرجه البخاري 2)
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 ،ولكـن اجتهـاده هـو الـذي أوصـله إلى عـدم الأخـذ بـذلك الحـدي  ،عدم صـدقه
 والمجتهـــد إذا أصـــاب الحـــق فلـــه أجـــران وإذا لم يصـــب فلـــه أجـــر واحـــد. وهـــذا لا

 خلاف فيه بين العلماء.
ولــذا فــإن مــن المعلــوم أن المجتهــد إذا خــالف حــديثاً صــحيحاً فإنــه يجــب أن 

أو أن  ،أو بلغـه ولكـن لم يصـح عنـده ،يحمل ذلك منه على أنه لم يبلغه الحدي 
وهـذا أمـر معلـوم مـن عصـر الصـحابة والتـابعين إلى يومنـا  ،له تأويلًا مسوغاً عنـده

كـل يأخـذ بمـا  وإنمـا ،دعائه أنه جمع السنة وأحـاط بهـاافليس لأحد حق    ،هذا
 -وهـذا أمـر معلـوم -ب مسـائل الفـروع  علم ولهذا تباينت أقـوال العلمـاء   أغلـ

ولهـذا نجـد أن كـل واحـد  ؛أيضا. وهـم يعلمـون علـم اليقـين أنهـم لم يحيطـوا بالسـنة
 منهم يأمر تلاميذه بالرجوع إلى الحدي  إذا جاء مخالفاً لرأيه.

إذا صـــــح الحـــــدي  فهـــــو ص: يقـــــول صهــــــ150الإمـــــام أبـــــو حنيفـــــة صت فهـــــذا
 .(1)صمذه 

 ،فإنمــــا أنــــا بشــــر أ خطــــئ وأ صــــيبص: هـــــ ص179ص ت( 2)وقــــال الإمــــام مالــــك
وكل ما لم يوافق الكتاب  ،فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه: فانظروا   رأيي
 .(3)والسنة فاتركوهص

د إلا وتــذهب عليــه ســنة صمــا مــن أحــ: هـــص204وقــال الإمــام الشــافعي صت
فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن  ،عنه (4)وتعمب رسول الله 

 .(5)وهو قوليص ،فالقول ما قال رسول الله  ،رسول الله خلاف ما قلت
 ــــــــــــــ
 .145اء   فضل الأئمة الفقهاء لابن عبد الر ص ق( الانت1)
 س الأصبحي.( هو مالك بن أن2)
 .2/91لابن عبد الر  ( جامع بيان العلم3)
 يب.: تغ( أي4)
 .2/363علام الموقعين إ( 5)
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لأن  ؛فـــإن هـــذا القـــول يمكـــن أن يكـــون منـــدرجاً تحـــت القـــول الأول: وبعاااد
لا و  ،تي اشيطها أهل القـول الأولالقرائن التي أشاروا إليها هي الشروط نفسها ال

لكن جعلت هذا قولًا  .سيما القرائن المتصلة وأما المنفصلة فقد تبين لك بطلانها
 . والله أعلم..ا رأيت كثرة من أفرده وجعله قولًا مستقلاً لم ،ً ثانيا
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 حجية حديث الآحادبعدم قول القائلين : الثالث المبحث
 والرد عليها. مالعقائد وأدلتهو في الأحكام  مطلقاا 

 : بيان شبهاتهم
والظـن لا يغـني  ،فيـد إلا الظـنّ تأن أخبار الآحـاد لا : شبهة أهل هذا القول

 عن الحق شيئاً.
ثم إنهـم قاسـوا الروايـة علــى الشـهادة واعتـروا   الروايــة مـا يعتـر   الشــهادة 

 : وقد ذهب إلى هذا
 .(1)المعتملة والشيعة، وجماهير القدرية ومتأخر  (1)
قبـول  إن جميـع أهـل الإسـلام كـانوا علـىص: هــص456ال الإمام ابن حممصتق

ويجــري علــى ذلــك كــل فرقــة   عملهــا كأهــل  ، خــر الواحــد الثقــة عــن النــ 
ـــاريخ  ،الســـنة والخـــوارج والشـــيعة حـــتى حـــدث متكلمـــو المعتملـــة بعـــد المائـــة مـــن الت
 .(2)فخالفوا الإجماع   ذلكص

مــــن الشــــيعة  -الشــــريف المرتضــــي ليقــــو  -وبعــــدم حجيــــة الآحــــاد مطلقــــاً 
 ،لابد   الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلمص: هـص حي  قال433صت

لأن  ؛...عمــلاً  لأنهــا لا توجــب علمــاً ولا ؛ولــذلك أبطلنــا العمــل بأخبــار الآحــاد
ومـــن ظننـــت  ،راوي خـــر الواحـــد إذا كـــان عـــدلًا فغايـــة مـــا يقضـــيه الظـــن بصـــدقه

 .(3)صصدقه يجوز أن يكون كاذباً 

 ــــــــــــــ
 من هذا البح . 11( انظر ص 1)
 .1/107حكام ( الإ2)
 .1/70( أصول الفقه للمظفر السمعاني 3)
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ومــن ســار علــى دربهــم  ،وتــابعتهم جمــاهير المستشــرقين مــن اليهــود والنصــارى
 .(1)من المستغربين من أبناء جلدتنا المنتسبين إلى ملتنا

 : وقد استدلوا بما يأتي
 : من القرآن -أ

 .[36: ]الإسراء         :قوله تعالى
لــــيس لنــــا بــــه علــــم، ن العمــــل بخــــر الواحــــد اقتفـــاء لمــــا إ: ووجـــه الاســــتدلال
 لأن العمل به موقوف على الظنّ. ؛وشهادة وقول بما لا نعلم

لأن القــــائلين  ؛ن هــــذه الآيــــة رد علــــيهمإ: والجــــواب علــــى هــــذا الاســــتدلال
بـل قـد صـح عنـدهم العلـم مـن  ،ما ليس لهم بـه علـم فوالم يق بحجية خر الآحاد

 : عدة وجوه
لخـــر الواحـــد والعمـــل وأصـــحابه ومـــن تـــبعهم بإحســـان   اتبـــاع النـــ  -1
 كما تقدم.  -بمقتضاه 
والإجمــاع  ،انعقـاد الإجمـاع علـى حجيــة خـر الواحـد ووجــوب العمـل بـه -2

 فاتباعه لا يكون اتباعاً لما ليس لهم به علم ولا اتباعاً للظن. ،دليل قطعي
فمــن  ،ثم إن الامتنــاع عــن التعبــد بخــر الواحــد لــيس عليــه دليــل قطعــي -3

 .لظن فيدخل   الذم المذكور   الآيةنفاه فإنما عمدته ا
 ــــــــــــــ
محمــد أ  شــهبة،  ( انظـر: الســنة ومكانتهــا مــن التشــريع للــدكتور مصــطفى الســباعي، ودفــاع عــن الســنة للــدكتور1)

ي، مـوالأضواء الكاشـفة لمـا   كتـاب أضـواء علـى السـنة مـن الملـل والتضـليل والمجازفـة للشـيخ عبـد الـرحمن المعل
توثيــق الســنة   القــرن الثــاني الهجــري للــدكتور رفعــت فــوزي، حجيــة الســنة للــدكتور عبــد الغــني عبــد الخــالق، 

عظمـــي، الســـنة النبويـــة   كتابـــات أعـــداء الإســـلام دراســـات   الحـــدي  النبـــوي للـــدكتور محمـــد مصـــطفى الأ
 لعماد الدين السيد الشربيني، وانظر: أصول الفقه المحمدي لشاخت ـ ترجمة الأستاذ الصديق بشير..
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هم الـذي لـيس و إنما هو الظن المبني علـى التخـرص والـ إن الظن المذموم -4
   وجـــوب العمـــل بـــه ،بخـــلاف الظـــن الـــراجح فهـــو ملحـــق بـــالقطعي ،لـــه مســـتند

 إذاثم الظـــن المـــذكور   الآيـــة ورد   ســـياق ظـــن المســـلم بأخيـــه  -كمــا تقـــدم   -
ا ينقلـــه الوشـــاة لقصـــد إثـــارة ممـــبـــه الشـــر ونحـــو ذلـــك  اغتابـــه أو حســـده أو قصـــد

فأمر المؤمنين بتجنب كثير من هـذا  ،مع أن أكثره غير صحيح ،العداوة والبغضاء
 .(1)الظن وليس   الآية الأمر ببعض الظن أصلاً 

             :قوله تعالى
 [.28: النجم]

وجــاء الظــن هنــا   الآيــة  ،أن خــر الواحــد يفيــد الظـن: : دلالووجـه الاســت
 التحريم. يقتضي  معرض الذم وهو 

ولأنــه لا يجــوز التعبــد بخــر الآحــاد   الفــروع مــن بــاب أولى ألا يتعبــد بــه   
 الأصول.

نه قد ثبت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة العمل بخر أ: والجواب على هذا
ز التعبـــد بخـــر دعيتمـــوه مـــن عـــدم جـــوااومـــا  ،مـــن غـــير تفريـــق ،الآحـــاد مـــتى صـــح

ولا دليل عندكم إلا ما قلتم بأنه لا يفيد إلا  ،الآحاد مجرد دعوى تحتاج إلى دليل
شـريعة وعقيـدة  -والله جل وعـلا قـد أكمـل لنـا الـدين  - وتقدم ردّ هذا -الظن 
ون قلــت عــر أجيــال المســلمين إلى يومنــا هــذا ســواء مــا كــان منهــا متــواتراً أو مــا   -

ذلـــك مـــنهج جمـــاهير المســـلمين مـــن الســـلف مـــن ا صـــح والعمـــل بمـــ ،كـــان آحـــاداً 
 والخلف دون تفريق بين الأصول والفروع.

 ــــــــــــــ
 .87( انظر: أخبار الآحاد لشيخنا عبد الله الجرين ص 1)
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فلــيس كــل ظــن  ،ويطلــق ويــراد بــه اليقــين ،الشــك ثم إن الظــنّ يطلــق ويــراد بــه
وإنما الظن مراتب يرتقـي فيهـا مـن الشـك  ،بمعنّ احتمال الخطأ على الراوي اً كّ ش

ل الخطـــأ أو الكـــذب يـــمول بعـــد فاحتمـــا ،إلى اليقـــين وذلـــك بحســـب مـــا يصـــاحبه
 ،فيكــون خــره مفيــداً للعلــم اليقيـــني ،والتأكــد مــن عدالــة الــراوي وضـــبطه التثبــت

فــالمراد بــه الظــن الــراجح بصــدق  ،القــول بــأن خــر الواحــد يفيــد الظــن وحــتى مــع
 فإن هذا الظن يستند إلى أصل قطعي وهو القرآن الكريم. ،الخر

ذه هـــي الظنـــون المعمـــول بهـــا   وهـــص: هــــص790صت يقـــول الإمـــام الشـــاط 
فهـــي مـــن قبيـــل المعلـــوم  ،لأنهـــا اســـتندت إلى أصـــل معلـــوم ؛الشـــريعة أينمـــا وقعـــت

بـدّ مـن اسـتناده إلى أصـل مـن ى كل تقدير خر واحد صـح سـنده فلافعل ،جنسه
كمـا أن ظنـون الكفـار غـير   ،ومـن هنـا قبلنـاه مطلقـاً  ،الشريعة قطعي فيجب قبولـه
 .(1)صن ردهامستندة إلى شيء فلابدّ م
وإنمـا  ،فإن القول بظنية السنة لا ينطبق علـى كـل السـنة ،وبناءً على ما تقدم

ولـذا ذهـب جمهـور العلمـاء  ،الأحادي  الضعيفة أو المتكلم فيها  يمكن حصره 
 لى قبول ما تلقته الأمة بالقبول كأحادي  الصحيحين وما   حكمها.إ

ليها هـؤلاء إنمـا هـي أمـر نسـ  ع ئتكيوهو أن الظنية التي  ،وهناك أمر آخر
 غير متفق عليه يختلف إدراكه باختلاف الأحوال.

كــون الــدليل مــن الأمــور الظنيــة أو ص: هـــص751بــن القــيم صت اقــال الإمــام 
  القطعيــة أمــر نســ  يختلــف بــاختلاف المــدرك المســتدل لــيس هــو صــفة للــدليل 

د زيد ما هو ظـني عنـد فقد يكون قطعياً عن ،فيه عاقل هفهذا أمر لا ينازع ،نفسه
 ــــــــــــــ
 .1/190( الاعتصام 1)
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الصـحيحة المتلقـاة بـين الأمـة بـالقبول لا  إن أخبـار رسـول الله : فقولهم ،عمرو
إذ لم يحصل لهم من الطرق التي  ،ا عندهممّ عخبار إتفيد العلم بل هي ظنية هو 

 . (1)،السنة ما حصل لهم أهل   استفاد بها العلمَ 
 : استدلالهم من السنة -2
 صـلى بنـا رسـول الله: قـال لتي رواهـا أبـو هريـرة ا (2)قصة ذي اليدين (1
  ثم أتـى  ،فسلم   ركعتـين -إما الظهر وإما العصر  -إحدى صلاتي العشي

بكـر وعمـر فهابـا أن  و  القـوم أبـو - جمعاً   قبلة المسـجد فاسـتند إليـه مغضـباً 
أقصـرت  يـا رسـول الله: فقـام ذو اليـدين فقـال ،النـاس (3)وخرج سرعان -يتكلما 

 ((بمـــا يقـــول ذو اليـــدين)): يمينـــاً وشمـــالًا فقــال الصــلاة أم نســـيتب فنظـــر النــ  
 .(4)الحدي  ..ى ركعتين وسلمفصلَّ  ،لم تصل إلا ركعتين ،صدق: قالوا

توقـف   قبـول خـر ذي اليـدين حـتى تابعـه  أن النـ  : ووجه الاستدلال
 ظر من يؤيده.من غير أن ينت غيره. فلو كان خر الواحد حجة لقبله الن  

 : والجواب على هذا من وجوه
أنـه قـد أتم    معارضة خـر ذي اليـدين لمـا هـو غالـب علـى ظـن النـ -1

بكــر وعمــر زال هــذا  الصــلاة ولابــد مــن مــرجح لخــر ذي اليــدين فلمــا شــهد أبــو
 العارض وقبل الن  صلى الله عليه وسلم خر ذي اليدين.

 ــــــــــــــ
 2/572( مختصر الصواعق المرسلة 1)
 صحا  جليل.: كان قصير اليدين: وقيل ،عمرو السلمي يقال له ذو اليدين لطول   يديه ( هو الخرباق بن2)
 ( أي المستعجلين   الخروج من المسجد بعد انقضاء الصلاة.3)
بـاب مـا جـاء   إجـازة خـر الواحـد...، ومسـلم  ،ـ كتـاب أخبـار الآحـاد 13/245( أخرجـه البخـاري ـ الفـتح 4)

 باب السهو   الصلاة والسجود له. ،ساجدكتاب الم  3/66بشرح النووي 
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 اأن ذ ميـع فظـن النــ  إن خـر ذي اليـدين كـان مقابـل سـكوت الج -2
 فلما تكلم من تكلم قبله الن  صلى الله عليه وسلم. ،اليدين كان واهماً 

ن لتــوهم يــدي  خــر ذي ال صإنمــا توقــف النــ  : ص631قــال الآمــدي صت
ومــع ظهــور  ،غلطــه لبعــد انفــراده بمعرفــة ذلــك دون مــن حضــره مــن الجمــع الكثــير

ر عمــل مــع الــوهم بشــهادة أ  بكــر وعفلمــا ارتفــ ،أمــارة الــوهم يجــب التوقــف فيــه
بهـــذا عمـــل بخـــر لم يبلـــغ حـــد التـــواتر ـ أي أنـــه  بموجـــب خـــره وعمـــل النـــ  

 .(1)صآحاد
رد أ  بكـــر لخــــر المغـــيرة   مــــيراث الجــــدة حـــتى شــــهد معـــه محمــــد بــــن  (2
ري   الاســــتئذان حــــتى شــــهد معــــه عورد عمــــر خــــر أ  موســــى الأشــــ ،مســــلمة
 ،(2)شــة خــر ابــن عمــر   تعــذيب الميــت ببكــاء أهلــهعائ ، وردّ ســعيد الخــدري أبــو

 وغير ذلك من الوقائع الكثيرة المشهورة.
ولو كانـت تفيـد علمـاً أو عمـلًا لقبلهـا  ،أنها أخبار آحاد: ووجه الاستدلال

 أصحاب رسول الله ابتداءً.
 فقـد تقـرر ،أن ردهم لهذه الأخبار لا لأنها أخبار آحـاد: والجواب على هذا

ذلـــك  او وإنمـــا رد ،(3)أنهـــم لم يكونـــوا يعرفـــون هـــذين المصـــطلحين -كمـــا تقـــدم   -
النـاس علـى التحـدي  دون تثبـت. لهـذا قـال عمـر  مولئلا يجـي  ،زيادة   التثبيت
. ثم    الحـدي  عـن النـ  تتهمك ولكني أردت أن أتثبأإني لم : لأ  موسى

عــن كونهــا  مــن يثبــت ذلــك لا يخــرج تلــك الأخبــار يءإن قبــولهم للأخبــار بعــد مجــ
 لأنها لم تبلغ حد التواتر كما هو معلوم. ؛آحاداً 
 ــــــــــــــ
 .2/98حكام ( الإ1)
 .86-85( تقدم تخريج هذه الأحادي    ص 2)
 هذا البح .من  4-3( انظر ص 3)
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دوه مـــن الأخبـــار أو ر فعلـــم مـــن ذلـــك أن مـــا ص: هــــص631قـــال الآمـــديصت
توقفــوا فيــه لم يكــن لعــدم حجيــة خــر الآحــاد عنــدهم، وإنمــا كــان لأمــور اقتضــت 

مـع  ،لا لعدم الاحتجاج بها   جنسـها ،من وجود عارض أو فوات شرط: ذلك
ولهـــذا أجمعنـــا علـــى أن ظـــاهر الكتـــاب والســـنة  ،فقـــين علـــى العمـــل بهـــاكـــونهم مت
 .(1)صلأمور خارجة عنها فيها تركها والتوقف زوإن جا ،حجة
كما أنه لا يجوز : فقاسوا الرواية على الشهادة، وقالوا ،استدلوا بالقياس (3

لأنـه لا  ؛الاعتماد على شهادة الواحد   الأحكام فكذلك لا يقبل خر الواحـد
 يفيد علماً يوجب حكماً.

لأنــه قيــاس مــع  ؛أنــه لا يصــح قيــاس خــر الواحــد علــى الشــهادة: والجــواب
 : فالشهادة تخالف الرواية   أشياء كثيرة منها ،الفارق
 أن الشهادة دخلها التعبد بخلاف الرواية. -1
 ،أن الرواية تقبل من المرأة ولا تقبل منها الشهادة إلا عند الضرورة -2

وإلا   أمور مخصوصة للضرورة وهي ما لا  ،تين مع الرجلأادة امر فتقبل شه
 يطلع عليه الرجال.

بخلاف الرواية فإنها جملة أحكام  ،أن الشهادة على معين فاحتيط له-3
فالمسلم العاقل لا يتجرأ   مثلها على الكذب  ،وينبني عليها قواعد كلية ،الناس

 .(2)أربعة بخلاف الرواية   المنىولذلك اعتر   الشهادة  لعظم الخطر فيها
صإن كان هذا قياساً صحيحاً فإنه : ص463قال الخطيب البغدادي صت 

يجب القطع بتكذيب جميع آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 

 ــــــــــــــ
 1/61حكام ( الإ1)
 1/280( انظر روضة الناظر 2)
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المسلمين متى انفردوا بالخر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم، وهذا خروج عن 
 اً ي الخر واحدو كان قياس مدعي النبوة وراولو   ،الدين وجهل ممن صار إليه

كل شهادة لم يقم دليل على على   وأن يقطع ،لوجب أن يكون   الشهادة مثله
هذا لا يقوله ذو  ،وزور بصحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر أنها كذ

لأن ذلك لو كان صحيحاً لم يجم لأحد من حكام المسلمين أن يحكم  ؛تحصيل
لأنه  ؛على صدقهالدليل ين ولا بشهادة أربعة وبشهادة من لم يقم بشهادة اثن
 . (1)صعلم أنها كاذبةيشهادة بإنما يحكم 

 : وأخيراً فإن أهل هذا القول يلممهم ما يأتي
إلى   ـ فضــلا عــن غــيرهم ـ مــن عهــد النــ  ن مــا تداولــه المســلمونأ -1

إن كـان واحـداً أن ذلـك  يومنا هذا من نسبة كل قول إلى قائلـه وقبولـه ممـن نقلـه و 
نه ييتب على ذلـك إنكـار  إإذ  ؛وهذا أمر   غاية المكابرة .كذب أو ظن راجح

وهذا مثل إنكار  ،كل العلوم وعلى رأسها القرآن والسنة والمعارف التي خدمتهما
 الشمس   رابعة النهار.

ن كــل تلميــذ تلقــى عــن واحــد أي نــوع مــن العلــوم لا يعتمــد هــو ولا أ -2
وهــذا لا يتحقــق  ،ذلـك العلــم حـتى يتــيقن أن أســاس علـم شــيخه يقـين غـيره علــى

 : وهذا ييتب عليه أحد أمرين ،بناءً على قولهم إن خر الآحاد لا يفيد إلا الظن
 الاعياف بأن جميع ما تعلموه وما يعتقدوه كله ظن.: الأول
 ؛أن علمــاءهم امتـــازوا علــى ســـلف الأمــة ونقلـــة الحــدي  وفضـــلوهم: الثــاني

مهمـا بلغـوا مـن  - علمهم يفيد اليقين وعلم الصـحابة والتـابعين ومـن تـبعهملأن 

 ــــــــــــــ
 .75( الكفاية ص1)
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وهذا كله مباهتـة ومكـابرة يردهـا  ،لحفظ والديانة ـ إنما يفيد الظنالصدق والثقة وا
 .(1)العقل والواقعص

لـى منكـري حجيـة خـر   الرد ع -رحمه الله  -وقد أفاض الإمام الشافعي 
 صاخــــتلافصو ،صالأمصو ص،الرســـالةص ه   كتبـــهوذلـــك فيمــــا ســـطر  ،الآحـــاد مطلقـــاً 

 اعة القائلين بحجية حدي  الآحاد مطلقاً الحدي . وتبعه علماء أهل السنة والجم
 -ومن أحسن ما ك تب   ذلك ما كتبه الإمام ابـن القـيم  ،  الأحكام والعقائد

اني   كتابــه صالصــواعق المرســلةص، ومــا كتبــه شــيخنا ناصــر الــدين الألبــ -رحمــه الله 
، وكــذلك صالعمــل بحــدي  الآحــاد   العقائــدصهـــص   رســالة وجــوب 1420صت 

الآحـــاد   الحـــدي  أخبـــار صمـــا كتبـــه شـــيخنا الـــدكتور عبـــد الله الجـــرين   كتابـــه 
  .هذا البح جداً لا يتسع له مجال  ولكن ما ذكروه طويل ص،النبوي

 : ختصر ما قالوه في النقاط التاليةأوعليه ف
 د إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع.نمبتدع ولا يست القول ن هذاأ: أولاً 
نه مناقض لما كـان عليـه سـلف الأمـة مـن الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـان أ: ثانياً 

   تعاملهم مع السنة النبوية عقيدة وعملًا.
ن القول بهذا ييتـب عليـه ردّ مئـات مـن الأحاديـ  الصـحيحة لمجـرد كونهـا أ: ثالثاً 

 .  العقيدة
الــتي احــتج بهــا القــائلون  مخــالف لجميــع أدلــة القــرآن والســنة ن هــذا القــولأ: رابعــاً 

 بحجية خر الآحاد مطلقاً.

 ــــــــــــــ
 بتصرف 65-64( انظر: أخبار الآحاد لشيخنا د. عبد الله الجرين ص 1)
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ن تخصــيص حجيــة أحاديــ  الآحــاد بالأحكــام دون العقائــد تخصــيص أ: خامســاً 
 بغير مخصص فلا يعتد به.

 : لىكما   قوله تعا  ،ليغ ما أ نمل إليهببت ن الله قد أمر رسوله أ: سادساً 
                 

 .[67: ]المائدة
فيلمم من عدم حجية خر الآحاد  ،متفق عليه ((بلغوا عني)):  وقال الن 

 : ناأمر 
وما سوى  ،اه عنه عدد متواترو لم يبلغ غير القرآن وما ر   أن الن  -1

  رسولومن المجمع عليه أن أغلب سنة ال ،م به حجة ولا تبليغو ذلك لا تق
 .(1)بل إن من العلماء من أنكر وجود الحدي  المتواتر كما تقدم ،أحادي  آحاد

وإما أن يقول إن البلاغ والحجة حاصلان بما لا يوجب علماً ولا  -2
 يقتضي عملاً وهذان الأمران باطلان.

كان يبع  أصحابه أفراداً لتبليغ   ن من المجمع عليه أن الن  أ: سابعاً 
كما     ،ن بهاو وأهم أمور الدين العقيدة، فكانوا يبدؤ  ،الشريعة رسائله وأحكام
فليكن أول ما تدعوهم إليه  ،إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب))حدي  معاذ 

فإذا عرفوا فأخرهم أن الله فرض عليهم خمس  ،شهادة أن لا إله إلا الله
 .(2)متفق عليه الحدي  ((...صلوات

ومن لم  ،لى أن العقيدة تثبت بخر الواحدوهذا الحدي  وغيره دليل قاطع ع
 : ن أيضاً ايسلم بهذا لممه أمر 

 ــــــــــــــ
 104 ( ص1)
 .74( تقدم تخريجه ص2)
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 لأن الن   ؛مون الناس العقائدالقول بأن رسله ما كانوا يعل   -1
 وهذا باطل. ،وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط ،يأمرهم بذلك لم

لا : اسنهم كانوا مأمورين بتبليغ العقيدة مع الأحكام فبلغوها وقالوا للنأ -2
 وهذا باطل كسابقه. ،لأنها أخبار آحاد ،تؤمنوا بها
ن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية مبني على أساس أن العقيدة أ: ثامناً 

لأن  ؛وكلا الأمرين باطل ،والأحكام لا يقين معها عقيدة ،لا يقين معها عمل
:   المسائل العلمية والمطلوب ،العلم والعمل: المطلوب   المسائل العملية أمران

بل أعمال  ،العلم والعمل ـ أيضاً ـ فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح
 ،ومن قال بالتفريق فعليه الدليل ،وعمل الجوارح تبع ،القلوب أصل لعمل الجوارح

 ولا دليل.
ففي  ،بل إن أغلب الأحادي  العملية والأحكام تتضمن أموراً اعتقادية

إذا جلس أحدكم   التشهد )): يقول الرسول  - مثلاً  - التشهد الأخير
ومن  ،اللهم إني أعوذ بك من عذاب القر: الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول

رواه  ((ومن شر فتنة المسيح الدجال ،ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ،عذاب جهنم
 الشيخان.

 ،  العقائدفهذا الحدي  وأمثاله يلمم القائلين بعدم حجية خر الواحد 
 يلممهم ولا يمكنهم نقضه.

فاق الأصوليين على ظنية خر الآحاد وعدم إفادته اتن دعوى أ: تاسعاً 
 دعوى باطلة. ،للعلم الموجب للعمل
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صخر الواحد يوجب العلم إذا صح : هـص458صت ىقال القاضي أبو يعل
ون القول وأنه وأصحابنا يطلق ،وتلقته الأمة بالقبول ،ولم تختلف الرواية فيه ،سنده

 .(1)يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبولص
الأمة صوخر الواحد إذا تلقته : ص476صت  ق الشيرازياسحإوقال أبو 

 .(2)به الكل أو البعضص ،سواء عمل ،بالقبول يوجب العلم والعمل
وبهذا ينتهي تلخيص الرد على من زعم أن خر الآحاد يفيد الظن المرجوح 

 لم.ولا يفيد الع
 وأخيراً فما نتيجة هذا القول والأخذ بهب

 : والجواب يتلخص فيما يأتي
وعـــــدم الأخـــــذ بهـــــا لا   الأحكـــــام ولا    ردّ كثـــــير مـــــن ســـــنة الرســـــول -1

 العقائد.
عليــه شــبهاتهم الــتي  ااتخــاذ أهــل الميــغ والحقــد والهــوى هــذا القــول أساســاً بنــو  -2

من المستشرقين  ين الإسلامود اتخذوها سلماً للتشكيك والطعن   الن  
ـــولد ز : مــن أمثــال ومــن تــبعهم والمســتغربين  ،(4)شــاخت فويوســ، (3)ريهــجـ

 ــــــــــــــ
 .2/187( العدة 1)
 .75( شرح اللمع ص 2)
 مص.1921ت صلح بها وتتلمذ على العلامة الشيخ طاهر الجمائريستعلم العربية وت ،( يهودي مجري3)
لـه كتـب كثـيرة عـن الإسـلام كلهـا تشـويه  ،تعلم العربية كان عضـو مجمـع اللغـة العربيـة   دمشـق ،( تلميذ سابقه4)

 ل.وضلا
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ونصـر أبـو ، (4)هيَّ ر  محمود أبوو  ،(3)زويمرو  (2)، وهاملتـون جيب(1)ومرجليـوث
 .غيرهمو  (7)والشيخ محمد الغمالي (6)د شلتوتو ، والشيخ محم(5)زيد 

 ــــــــــــــ
 .صم1940تص ( يهودي إنجليمي متعصب ضد الإسلام1)
ليـمي أصـبح خليفـة لسـابقه   جامعـة اكسـفورد ومجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق وهو إنج ،سكندرية بمصر( ولد بالإ2)

 مص.1965تص
 وضع خريطة تنصير العالم الإسلامي. ،عمل مبشراً   البحرين ،مستشرق ،( اسمه صمويل زويمر3)
 .صأضواء على السنة المحمديةص(   كتابه 4)
 ( معاصر.5)
فيــــد عقيــــدة ولا يصــــح يإن حــــدي  الآحــــاد لا صحيــــ  قــــال:  61ص  صالإســــلام عقيــــدة وشــــريعةص(   كتابــــه 6)

 .صالاعتماد عليه   المغيبات
إن خـــر الواحـــد لا يـــنهض علـــى إثبـــات حرمـــة أو ص:1/249مائـــة ســـؤال عـــن الإســـلام ص ( حيـــ  قـــال   كتابـــه7)

 .صإثبات فريضة
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 الخاتمة
 

أن -تعالى–كما أسأله   ،توفيقه لإتمام هذا البح  ني أحمد الله علىإف ،وبعد
 نه سميع مجيبإيجعله نافعا   الدنيا والآخرة 

 : أما عن النتائج التي توصلت إليها فيمكن إجمالها فيما يأتي
 ن تقسيم الحدي  إلى متواتر وآحاد تقسيم طرأ بعد القرن الأولإ-1

لصحابة وكبار ذلك لأن ا -بعد عصر الصحابة وكبار التابعين أعني-
إنما و  ،المتواتر والآحاد من الأحادي  النبوية بينالتابعين لم يكونوا يفرقون 

 .عندهم بدرجة واحدة  حدي  الرسول
الذين جعلوا  -ولاسيما المعتملة-ن هذا التفريق نشأ عندما ظهرت الفرقإ-2

م ولما تصاد ،العقل مقدما على القرآن والسنة   معرفة الأشياء والاستدلال
ستنتاج العقلي مع النص الشرعي أخذوا يبحثون عن مخرج يبقي للعقل الا
 ،أوحت لهم شياطينهم من الإنس والجن بظنية الأخبار وقطعيتهاف ،ملتهـمن

ولما كان القرآن قطعي الثبوت  ،ومن ثم القول بظنية الدليل أو قطعيته
 ،تراه عقولهمقطعي الدلالة ما كان أمامهم إلا تأويل الآيات بما يتفق و ما 
أما  ،ردودومن هنا برز عند السلف ما يعرف بالتأويل المقبول والتأويل الم

عندهم فقالوا إنها ظنية الثبوت باعتبار أنها أخبار  أدونن حائطها إالسنة ف
لأنه لا يجوز  ؛عتقاديةلافلا يمكن قبولها   الأمور ا ،ن وينسونئو بشر يخط

فردوا أحادي  الآحاد لذلك  ،لأحد أن يبني عقيدته على أمر ظني
لتأييد مذهبهم أدلة من القرآن والسنة حملوها على غير مقاصدها  وحشدوا

وتصدى لهم علماء أهل السنة والجماعة من السلف  ،ا بالخسرانو ؤ فبا
 .والخلف وبينوا بطلان ما ذهبوا إليه
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أن الذين قالوا بعدم حجية حدي  الآحاد قد فتحوا الباب على مصراعيه  -3
عداء الإسلام من المستشرقين وتلاميذهم المستغربين من بني جلدتنا وأهل لأ
الذين تلقفوا تلك الأفكار وبنوا عليها شبهاتهم للطعن   السنة  ،لغتنا
لأن السنة من الذكر الذي أوحى به  ؛ولكن هيهات وأنى لهم ذلك ،تهااو ور 

الذكر  بحفظ ذلك  - سبحانه -وقد تكفل الله   الله إلى رسوله محمد
 .[9]الحجر:       .:قال جل وعلاكما 

 
محمد وعلى آله وصحبه  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ،هذا ما ظهر لي

 .وسلم
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 القاهرة.
ليلي/ط مكتبة الرشد، لأ  يعلى الخ: الإرشاد   معرفة علماء الحدي  -2

 بالرياض.
 للسرخسي / دار المعرفة، بيروت.: أصول الفقه -3
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 للقاضي عياض/ ط دار مكتبة الحياة، بيروت.: ترتيب المدارك -17
للحافظ ابن حجر/ ط دار : د رجال الأئمة الأربعةتعجيل المنفعة بموائ -18

 الكتاب العر ، بيروت.
 للباجي/ عناية أ  لبابة حسين/ ط دار اللواء، بالرياض.: التعديل والتجريح -19
ط المكتبة / للحافظ العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح -20

 فية، بالمدينة النبوية.لالس
 عبد الر/ ط وزارة الأوقاف المغربية. للحافظ أ  عمر بن: التمهيد -21
لعبد الرحمن بن يحى المعلمي/ عناية الألباني ومحمد عبد الرزاق : يلنكالت -22

 حممة/ ط دار الكتب السلفية.
 للحافظ الممي/ ط مؤسسة الرسالة.: تهذيب الكمال -23
للأمير محمد بن إسماعيل : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار -24

 مد محي الدين.الصنعاني/ عناية مح

 ان البستي.لابن حب: الثقات -25

لمجد الدين بن الأثير/ عناية : جامع الأصول   أحادي  الرسول  -26
 ؤوط.القادر الأرن عبد

للحافظ ابن عبد الر/ ط المكتبة السلفية، : جامع بيان العلم وفضله -27
 بالمدينة النبوية.
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  ، بيروت.للإمام البخاري/ ط دار إحياء الياث العر : الجامع الصحيح -28

 للإمام مسلم/ عناية محمد فؤاد عبد الباقي.: الجامع الصحيح -29

 للإمام القرط / ط دار الشعب، مصر.: الجامع لأحكام القرآن -30

للخطيب البغدادي/ عناية : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -31
 د الطحان، مكتبة المعارف، الرياض.و د/محم

س دائرة المعارف العثمانية، بحيدر لابن أ  حاتم/ ط مجل: الجرح والتعديل -32
 آباد، الهند.

علي : للطراني/ عناية: من كذب عليّ متعمداً()جمء فيه طرق حدي  -33
 حسن عبد الحميد.

 لتاج الدين السبكي/ مطبعة مصطفى الحل .: جمع الجوامع -34

 ي. / عناية صبحي السامرائـللطي: دي خلاصة أصول الح -35

عناية سالم  /للحافظ ابن حجر: ثامنةالدرر الكامنة   أعيان المائة ال -36
 نكوي/ مطبعة دائرة المعارف، الهند.الكر 

 ي.. نور الدين عللخطيب البغدادي/ عناية د: الرحلة   طلب الحدي  -37

 لمحمد بن جعفر الكتاني/ طبعة دار البشائر.: الرسالة المستطرفة -38

 للكنوي/ عناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.: الرفع والتكميل -39

 للدار قطني/ طبعة الدار السلفية، الهند.: السنن -40

 لأ  داود/ عناية محيي الدين عبد الحميد.: السنن -41

 / عناية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. لابن ماجه: السنن -42

 للنسائي/ عناية عبد الغفار البنداري وآخر.: السنن الكرى -43

 ند.للبيهقي/ دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، اله: السنن الكرى -44
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 ط وآخرين.و للإمام الذه / عناية شعيب الأرنؤ : علام النبلاءأسير  -45

 للأبناسي/ عناية صلاح فتحي.: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح -46

 لابن العماد الحنبلي/ ط دار الآفاق الجديدة.: شذرات الذهب -47

 لجلال الدين السيوطي.:   الحدي  شرح ألفية العراقي -48

 م/ طبعة دار الفكر.شرح النووي على صحيح مسل -49

 ي..نور الدين علابن رجب/ عناية د: شرح علل اليمذي -50

 للحازمي.: شروط الأئمة الخمسة -51

 القيسراني. لابن: شروط الأئمة الخمسة -52

 عبد المعطي قلعجي. .للعقيلي/ عناية د: الضعفاء الكبير -53

 لتاج الدين السبكي/ عناية د. عبد الفتاح الحلو.: طبقات الشافعية الكرى -54

 لابن سعد.: لطبقات الكرىا -55

 للكنوي/ عناية تقي الدين الندوي، ط دار القلم.: ظفر الأماني -56

 للإمام الذه / ط دار الكتب العلمية.: العر -57

 لابن المديني/ عناية د/ محمد مصطفى الأعظمي.: العلل -58

 لابن أ  حاتم، مكتبة المثنّ، بغداد.: علل الحدي  -59

 الله عباس. وصي .د الله/عنايةعبد ابنه برواية أحمد للإمام :الرجال ومعرفة العلل -60

 ي.. نور الدين علابن الصلاح/ عناية د: علوم الحدي  -61

 للحافظ ابن حجر/ مصورة الطبعة السلفية.: فتح الباري -62

 زكريا الأنصاري.: فتح الباقي على ألفية العراقي -63

 ن عثمان.للسخاوي/عناية عبد الرحم: فتح المغي  شرح ألفية الحدي  -64

للشيخ حماد الأنصارى/ : اب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقابالبفتح  -65
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 ط مؤسسة الرسالة.

 للكنوي/ ط مكتبة دائرة المعارف، الهند.: الفوائد البهية   تراجم الحنفية -66

 لعبد العلي الأنصاري.: حموت شرح مسلم الثبوتر فواتح ال -67

سائل لتاج الدين السبكي/ ضمن مجموعة ر : قاعدة   الجرح والتعديل -68
 حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

 بادي/ ط مؤسسة الحل  وشركاه.آز للفيرو : القاموس المحيط -69

 للذه .: شف لمن له رواية   الكتب الستةاالك -70

 ط دار الفكر. /لابن عدي: الكامل   الضعفاء -71

للخطيب البغدادي/ عناية محمد الحافظ التيجاني/ ط مطبعة : الكفاية -72
 السعادة، مصر.

 لابن منظور/ نشر دار صادر، بيروت.: العرب لسان -73

 للحافظ ابن حجر.: لسان الميمان -74

 لابن حبان/ عناية محمد إبراهيم زايد.: المجروحين -75

 محمد عجاج الخطيب/ ط دار الفكر. .للرامهرممي/ عناية د: المحدث الفاصل -76

 للخطا / الطبعة العلمية.: معالم السنن -77

 دار صادر. لياقوت الحموي/ طبعة: معجم البلدان -78

 .عناية عبد السلام هارون، ط دار الفكرلابن فارس/ : معجم مقاييس اللغة -79
 للحاكم، ط دار الآفاق الجديدة، بيروت.: معرفة علوم الحدي  -80

 ف الجديع.يوسلابن الملقن، عناية عبد الله بن : المقنع   علوم الحدي  -81

 بيروت. ي، ط دار الفكر،. نور الدين عد: منهج النقد عند المحدثين -82

 عناية الشيخ عبد الفتاح أ  غدة. /للإمام الذه : الموقظة -83
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ط دار  /عناية علي محمد البجاوي /للإمام الذه : ميمان الاعتدال -84
 المعرفة، بيروت.

 للحافظ ابن حجر/ عناية علي حسن الحل .: نمهة النظر شرح نخبة الفكر -85

 للحافظ ابن حجر.: النكت على نمهة النظر -86

 ربيع المدخلي. .للحافظ ابن حجر، عناية د: اب ابن الصلاحالنكت على كت -87

 ط عالم الكتب، بيروت. /للإسنوي: نهاية السول شرح منهاج الأصول -88

 عناية أحمد طاهر الماوي وآخر. /لابن الأثير الجمري: النهاية   غريب الحدث -89

عناية الشيخ  /للحافظ ابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري -90
 باز. م بنالعمي عبد

 .2لابن الصفدي، ط: الوا  بالوفيات -91
 عناية إحسان عباس، ط دار صادر، بيروت. /لابن خلكان: وفيات الأعيان -92
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